
 عــدن - تمكنت القـــوات الجنوبية في 
محافظة أبيـــن من تحريـــر منطقة وادي 
عومـــران التي تعد أكبر قاعدة عســـكرية 
لتنظيـــم القاعدة فـــي الجزيـــرة العربية 
والمـــلاذ الآمن لقيادات وعناصر التنظيم 

منذ عام 2014.
الأمنـــي  الحـــزام  قـــوات  وتمكنـــت 
والقوات الأمنية والعســـكرية المســـاندة 
لها في محافظة أبيـــن من تحرير مناطق 
واســـعة كانـــت مغلقـــة على ما يســـمى 
”أنصـــار الشـــريعة“ في اليمـــن، في حين 
تعرضت تلك القوات لعمليات اســـتهداف 
مـــن قبـــل عناصـــر التنظيم تســـببت في 
ســـقوط العشـــرات من الجنود بين قتيل 

وجريح خلال الأيام الماضية.
وكثيـــرا ما اتهمت قيادات سياســـية 
الإخـــوان  جماعـــة  جنوبيـــة  وإعلاميـــة 
المسلمين في اليمن بتوظيف الجماعات 
المســـلحة التابعة للقاعدة في المواجهة 
مع المجلس الانتقالـــي داخل محافظات 
أبين وشـــبوة وحضرموت حيث تنتشـــر 

عناصر التنظيم.
مســـاحات  بيـــن  مراقبـــون  وربـــط 
ســـيطرة الإخوان في السنوات الماضية 
وتواجـــد عناصر القاعـــدة، وعدم حدوث 
أي مواجهـــات تذكـــر بيـــن الطرفين، في 
حين تجددت أنشـــطة وعمليات التنظيم 
الإرهابـــي المســـلح عقب ســـيطرة قوات 
العمالقـــة الجنوبيـــة ودفاع شـــبوة على 
محافظة شـــبوة التي شـــهدت تنفيذ عدد 
مـــن الهجمـــات على نقـــاط تمركـــز تلك 
القوات، وهو ما تكـــرر في محافظة أبين 
التي شـــن فيها مســـلحو القاعدة سلسلة 
مـــن الهجمات ضد قـــوات الحزام الأمني 
بالتـــوازي مع إصـــدار التنظيـــم بيانات 
إعلاميـــة توعّـــد فيهـــا بشـــن المزيد من 

الهجمات.
وبحســـب خبـــراء اتســـمت بيانـــات 
القاعـــدة بالتطابـــق الكامل مـــع خطاب 
الإخـــوان فـــي اليمـــن المعـــادي لدولـــة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي، والتصالـــح الذي 
كشـــفت عنه مواقف القاعدة إزاء القوات 
المحســـوبة علـــى حزب الإصـــلاح التي 
لا تمتلـــك أي تاريـــخ فـــي المواجهة مع 
التنظيمـــات الإرهابية المســـلحة، بل إن 
فترة ســـيطرة تلك القوات على محافظتي 
أبيـــن وشـــبوة وصفـــت وفقـــا لمراقبين 
بالفتـــرة الذهبيـــة للجماعـــات الإرهابية 
التـــي عاشـــت جنبا إلى جنـــب مع قوات 
الإخـــوان، فـــي ظـــل تقارير غيـــر مؤكدة 
تشـــير إلى مشـــاركة بعـــض عناصر تلك 
التنظيمات في المواجهات التي شـــهدها 
عام 2019 بين قـــوات الإخوان والمجلس 

الانتقالـــي الجنوبـــي في أبين وشـــبوة.
القـــوات  بيـــن  المواجهـــات  وترافقـــت 
الجنوبيـــة وعناصر القاعدة في شـــبوة 
وأبين مع هجوم إعلامي شـــنه نشـــطاء 
وسياســـيون من حـــزب الإصـــلاح على 
قوات الحـــزام الأمني وقـــوات العمالقة 
الجنوبيـــة ودفاع شـــبوة التـــي اتهمها 
إعـــلام الإخوان بمهاجمة أبنـــاء القبائل 
في المحافظتيـــن بهدف تخفيف الضغط 
العســـكري والأمني عن تنظيـــم القاعدة 
وإفـــراغ العمليات الأمنيـــة من محتواها 
وتشـــويه ســـمعة القوات الجنوبية التي 
تخـــوض مواجهة مفتوحة مـــع الإرهاب 

في جنوب اليمن.
وحـــول آخر التطورات فـــي محافظة 
أبيـــن أكد يعقوب الســـفياني، مدير مركز 
سوث 24، أن القوات الجنوبية استطاعت 
الأحد أن تدخل معسكر تنظيم القاعدة في 
وادي عومران وسط أبين، مشيرا إلى أن 
هذا المعسكر يعتبر أكبر معسكر للتنظيم 
المتشدد في اليمن كله وذو أهمية بالغة، 
حيـــث تـــم اســـتخدامه مركـــزا للتدريب 
واحتجـــاز الأســـرى ومنطلقـــا للعمليات 
العنيفة التـــي كان آخرهـــا الهجوم ضد 

الحزام الأمني في أحور بأبين.

وعن مـــدى تأثير هـــذه العملية على 
التنظيـــم الإرهابـــي لفت الســـفياني في 
إلى أن تنظيم القاعدة  تصريح لـ“العرب“ 
فقد معظم وجوده في محافظة أبين، وهو 
وجود تقليدي يتجـــاوز العقد من الزمن، 
ولم يتبق إلا بعـــض الجيوب في مناطق 
المحفد وجيشـــان والمناطـــق الحدودية 

بين أبين وشبوة والبيضاء.
أن  مطلعـــة  مصـــادر  تســـتبعد  ولا 
الجماعـــات  مواجهـــة  عمليـــات  تمتـــد 
الإرهابيـــة إلى آخـــر المعاقل التي مازال 
التنظيـــم متمركـــزا فيها جنـــوب اليمن، 
وخصوصا وادي حضرموت الذي شـــهد 
في الآونـــة الأخيرة فرار عـــدد من أخطر 
عناصر التنظيم من الســـجون الخاضعة 
العمليات  وتجـــدد  الإخـــوان،  لســـيطرة 
التي استهدفت ضباطا ومنتسبي قوات 
النخبة الحضرمية المقربة من المجلس 

الانتقالي الجنوبي.

 الجزائــر - لم ينعكـــس تنامي عائدات 
النفـــط والغاز في الجزائـــر إيجابًا على 
الوضـــع الاجتماعي في البلاد الذي ينذر 
بجولات من الاحتجاجات، في ظل ارتفاع 
الأسعار وغلاء المعيشة وبروز تساؤلات 
في الشـــارع الجزائري عن وجهة صرف 

عائدات النفط والغاز.
ويشـــكل الدخـــول الاجتماعي (عودة 
التلاميذ إلى المدارس وعودة الموظفين 
إلى العمل إثر نهاية العطلة السنوية في 
شهر أغســـطس) تحديا خاصا للحكومة 
الجزائريـــة، لمـــا يحملـــه مـــن ملفـــات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة، 

تُثيرها النقابات والأحزاب.
وعكس إطلاق خدمـــة الحصول على 
حجـــم  بالتقســـيط  المدرســـية  الأدوات 
الصعوبـــات الاجتماعية التـــي يعانيها 

أرباب الأسر.
في  الاجتماعـــي  الدخـــول  ويواجـــه 
الجزائـــر صعوبات ناجمـــة عن تداعيات 
الركـــود الاقتصادي الذي تعيشـــه البلاد 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وانعكاســـات 
جائحة كورونا وبعدها الأزمة الأوكرانية 
التـــي أدت إلى ارتفاع غير مســـبوق في 
الأســـعار، وهو ما رهن القدرة الشرائية 
ووســـع دائـــرة الفقـــر، إلـــى درجـــة لـــم 
يســـتطع معها أرباب الأســـر الاستجابة 

للاستحقاقات الاجتماعية.
وأطلقـــت عـــدة مســـاحات تجاريـــة 
كبرى خدمـــة اقتناء الأدوات المدرســـية 
بالتقســـيط. ولئـــن كان مـــن المأمول أن 
تخفّف هـــذه الخطوة من عـــبء الدخول 
الاجتماعي، فإنها تعد مؤشرا اجتماعيا 
على تدهور القدرة الشرائية والصعوبات 
التي تواجهها الأســـر في سعيها لتلبية 

حاجيات أبنائها الدراسية.

الوفـــاء  علـــى  الحكومـــة  وتعمـــل 
بالتزاماتها تجاه الأســـر الهشة بصرف 
منحة الدخول المدرســـي وضمان التزوّد 
المجانـــي بالكتاب، فضـــلا عن المجتمع 
المدني الذي يســـاهم بدوره في مساعدة 
هذه الشـــريحة الاجتماعيـــة على ضمان 

دخول مدرســـي مقبول. لكن ذلك لم يذلل 
المتناميـــة،  الاجتماعيـــة  الصعوبـــات 
لاسيما أن ارتفاع الأسعار بلغ مستويات 
غيـــر مســـبوقة، أرجعها الكثيـــرون إلى 
تقليص الاســـتيراد وعدم كفاية المنتوج 

المحلي من الأدوات البيداغوجية.
فـــي  الاجتماعـــي  الدخـــول  وظـــل 
السنوات الأخيرة يشـــكل اختبارا جدّيا 
للحكومـــات المتعاقبـــة، بســـبب حالـــة 
الاحتقـــان الشـــعبي الناجم عـــن تدهور 
الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي في 
البلاد، حيث تشـــتت اهتمام الأســـر بين 
توفير المواد الغذائية الأساســـية وبين 
تلبية الحاجيات الرئيســـية للأبناء، مما 
جعـــل الوضـــع الاجتماعي علـــى صفيح 

ساخن.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أقـــرت خلال 
الأشـــهر الماضية عدة إجراءات للحفاظ 
علـــى القدرة الشـــرائية، كرفـــع الرواتب 
الأساســـية  الرســـوم  بعـــض  وحجـــب 
واســـتحداث منحة للبطالـــة، لكن ذلك لم 
يحقق المطالب المرفوعة بسبب التفاوت 
بينهـــا وبين الغلاء الفاحش في أســـعار 

المواد الاستهلاكية.
وما زالـــت خزينة الدولة تتكفل بدعم 
العديد من المواد الاستهلاكية على غرار 
الزيـــت والســـكر والخبـــز والحليب، من 

أجل أن تضمن الدولـــة لمواطنيها الحد 
المعيشي الأدنى، ولذلك تظل أسعار هذه 
المواد حاليا في المتناول قياسا بموجة 
الغلاء العالمي، لكـــن عمليات المضاربة 
والندرة عرقلتَا جهود الحكومة وأسهمتا 

في احتداد غضب الشارع.
وتعهـــد الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون 
مؤخـــرا بمراجعة أخرى لســـلم الرواتب 
ومنحـــة البطالـــة خـــلال العـــام المقبل، 
تماشـــيا مـــع مـــا أســـماه بالمداخيـــل 
الإضافيـــة المتأتيـــة من أســـعار النفط 
والغـــاز، حيـــث تتوقع بيانـــات صندوق 
النقـــد الدولي أن تبلغ ســـقف الـ56 مليار 
دولار، ممـــا يعني ضعـــف مداخيل العام 

الماضي.
لكـــنّ خبـــراء فـــي الاقتصـــاد وحتى 
معارضيـــن سياســـيين يعيبـــون علـــى 
الحكومة الاســـتمرار في سياســـة توزيع 
الريـــع النفطـــي من أجل شـــراء الســـلم 
خـــلال  ســـائدا  كان  كمـــا  الاجتماعـــي 
الســـنوات الماضية، واعتبـــر هؤلاء أن 
التحـــدي الوحيـــد الذي يكفل اســـتقرار 
الجبهـــة الاجتماعية هـــو تحريك وتيرة 
الاقتصـــاد المحلي والتحرر تدريجيا من 

تبعية مداخيل النفط.
وكان تبـــون قد صرح بـــأن ”الجزائر 
محطاتهـــا  اســـتكملت  التـــي  الجديـــدة 

الانتخابيـــة وجددت مؤسســـات الدولة، 
تتفـــرغ خـــلال العـــام الجـــاري للشـــأن 
الاقتصادي، وأن العام 2022 سيكون عام 
الاقتصاد“، لكن رغم بلوغ العام شـــهوره 
ل أي طفـــرة اقتصادية  الأخيرة لم تســـجَّ
تسند ما جاء في خطاب الرجل الأول في 

الدولة.
ومنذ اســـتلام الرئيس تبون السلطة 
فـــي نهاية عـــام 2019 عمـــدت الحكومات 
المتعاقبة إلـــى تطبيق تدابير تقشـــفية 
غيـــر مســـبوقة من أجـــل الحفـــاظ على 
وارتـــأت  للدولـــة،  الكبـــرى  التوازنـــات 
تقليـــص فاتورة الواردات إلى ســـقف 30 
مليار دولار لتتقارب مع حجم الصادرات 
الـــذي ناهز في العـــام الماضـــي المبلغ 
نفســـه. إلا أن التقشـــف الممـــارس على 
حساب الحاجيات الأساسية للمواطنين، 
علـــى غرار الدواء والمواد الاســـتهلاكية 
الأولية، أســـهم في احتداد مشكلة الندرة 
وغـــلاء الأســـعار، خاصـــة وأن المنتوج 
المحلـــي يبقى بعيدا عن تحقيق الاكتفاء 

الذاتي للبلاد.

 أنقــرة - يتوقع محللـــون اقتصاديون 
في تركيا أن يواجه الاقتصاد أزمة جديدة 
خـــلال الفتـــرة القليلـــة المقبلة بســـبب 
مشـــروع الإســـكان الذي أطلقـــه الرئيس 
رجب طيب أردوغان سنة 2019، والذي من 
المتوقع أن يتجاوز بكثير تكلفته المقدرة 

بمليارَيْ دولار.
ويتساءل هؤلاء المحللون عن مصدر 
تمويل المشروع في ظل ارتفاع التضخم 
إلى 80 في المئة وارتفاع أســـعار البناء، 
ما اضطـــر الحكومة إلى إلغاء العديد من 
مناقصات بنـــاء وتجديد المستشـــفيات 
والمدارس التـــي فتحتها وزارتا الصحة 

والتعليم الوطني.
وإلى حدّ الآن لم يتم توفير ســـوى 60 
في المئة مـــن تكلفة المشـــروع الذي من 

المتوقع أن يتم تسليمه سنة 2025.

ويضع المحللون خيارين لسداد بقية 
التكلفة، يتمثـــل الأول في حث المقاولين 
الذين سيشـــاركون في مناقصـــات إدارة 
تنميـــة الإســـكان في تركيـــا (توكي) على 
تقديـــم عـــروض مخفضـــة للوفـــاء بدفع 

الأسعار المعلنة.
أما الخيار الثاني فيتمثل في دعم 40 
في المئة من تكلفة المنازل من الميزانية.

ويقول المحلل السياســـي التركي ذو 
الفقار دوغان، في مقال نشره ضمن موقع 
”أحـــوال تركية“، ”في كلتا الحالتين هناك 
معضلات خطيرة؛ هل سيكون من الممكن 
إيجـــاد مقـــاول يمنح تخفيضـــا بـ40 في 

المئة خلال المناقصات؟“.
وتابـــع ”أو كيف ســـيتم تحويل دعم 
الإســـكان بمليارات الليـــرات إلى توكي، 
بينمـــا لـــم تتمكـــن الخزانة مـــن تحويل 

الموارد حتى إلى بوتاش للغاز الطبيعي 
لمدة شـــهرين، واقترضـــت بوتاش مليار 
يـــورو مـــن دويتشـــه بنـــك لتوريـــد غاز 

البترول المسال؟“.
وقبـــل الانتخابـــات المحليـــة في 31 
مارس 2019 أطلق الرئيس أردوغان حملة 
من 100.000 سكن اجتماعي سيتم بناؤها 
بواسطة مؤسسة توكي الحكومية في 81 

مقاطعة.
وتم استلام الطلبات وسحْب القرعة، 
ولكـــن نُسِـــي المشـــروع عندمـــا خســـر 
أردوغان الانتخابات فـــي المدن الكبرى، 
وخاصة في إسطنبول. وتم تذكر الحملة 
مـــرة أخرى عندما أعلـــن أردوغان في 13 
ســـبتمبر عـــن المشـــروع، والـــذي جرى 
تعريفه على أنه ”مشـــروع إسكان القرن“ 
أو ”أكبر مشـــروع إســـكان اجتماعي في 

تاريـــخ الجمهوريـــة“، بإجمالي 500 ألف 
مسكن وبمعدل 250 ألف وحدة كل سنتين.
وأكـــد الكثير مـــن المســـتفيدين أن 
المنـــازل التـــي وعـــدوا بها قبـــل ثلاث 
ســـنوات فـــي إســـطنبول والمحافظات 

الأخرى لا تزال غير موجودة.
وفي الحملة التي ســـتُطلق بالتزامن 
مع المشـــروع، والتي ســـيضع أردوغان 

الأســـاس الأول لهـــا في أكتوبـــر، في 81 
مقاطعة، سيتم بناء نوعين من المساكن 
(2 + 1 و3 + 1) مـــن قبـــل المقاوليـــن، 
مع مئـــات المناقصات التي ســـتفتحها 

توكي.
وبلغ مؤشـــر تكلفة البناء في يوليو، 
الـــذي أعلنـــه مكتـــب الإحصـــاء التركي 
(توركســـتات) الأسبوع الماضي، 115 في 

المئة سنويّا.
ووفقًـــا لتصريـــح أردوغـــان الأخير 
أنتجـــت توكـــي مليونا و170 ألف ســـكن 
اجتماعـــي فـــي 20 عامًا. ويقـــول دوغان 
”بعبـــارة أخرى، في الحملـــة التي أعلنت 
عنها الحكومة ستقوم توكي، التي تنتج 
ما معدله 58 ألفا و500 منزل في الســـنة، 
بتســـليم 250 ألف منزل فـــي عامين، أي 

خمسة أضعاف المتوسط   السنوي“.

وأضاف ”لذلك من المحتمل أن تتحول 
هذه الحملـــة المعدة بالكامل للانتخابات 
إلى إخفاق تام، وأن تكون الإنشاءات غير 
مكتملة، وســـتظهر مقابر مواقـــع البناء 
في 81 محافظة، وإذا اســـتمرت التكاليف 
الباهظة وزيادة التضخم فسوف يتحول 

ذلك إلى خراب اقتصادي ومالي“.
وتابـــع ”إذا تغيرت الســـلطة في عام 
2023 فيجب أن تكـــون الحكومة الجديدة 
التـــي ســـتصل إلـــى الســـلطة جاهـــزة 
لمواجهة مئات الآلاف من ’ضحايا الإقامة‘ 
بمقابر ســـكنية جماعية فـــي 81 مقاطعة 

ومنطقة“.
ومن المقـــرر أن تجـــرى الانتخابات 
العامـــة في تركيا عام 2023. وســـينتخب 
الأتراك رئيســـا جديدا بالإضافة إلى 600 

عضو في البرلمان لمدة خمس سنوات.
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القوات الجنوبية 

ق الخناق على القاعدة 
ّ
تضي

في جنوب اليمن

مع العودة المدرسية الجزائريون يسألون: 

أين ذهبت أموال الغاز والنفط
تقنين الاستيراد فاقم الغلاء وندرة المواد الاستهلاكية

بنية تحتية متآكلة

تبون كان قد أكد مطلع 

هذا العام أن الجزائر 

ستتفرغ للشأن الاقتصادي 

وأن 2022 سيكون عام 

الاقتصاد

تساؤلات بشأن مصدر 

تمويل المشروع في ظل 

ارتفاع التضخم إلى 80 

في المئة وارتفاع أسعار 

البناء

من المتوقع أن تمتد 

العمليات ضد القاعدة إلى 

آخر المعاقل التي مازال 

التنظيم متمركزا فيها، 

وخاصة وادي حضرموت

تسفير التونسيين 

إلى بؤر التوتر: التحقيقات 

تطال الغنوشي والعريض

{ألو بيروت} معرض 

عن بيروت الماضي 

والحاضر، المجد والأزمات 

ص٤

النفط والغاز الجزائريان 

لا يصنعان سياسة!

ص٨آراء

{ألو

عن

والحاض

السلفيون يتهمون 

الحكومة المصرية بالانحلال 

الأخلاقي بسبب التربية الجنسية

ص٧



 القاهرة - أثارت مبادرة أطلقها عضو 
المجلس القومي لحقوق الإنســــان ورئيس 
والتنميــــة (معــــارض)  الإصــــلاح  حــــزب 
محمــــد أنــــور الســــادات بعنــــوان ”عودة 
آمنــــة للمصريين بالخارج“ جدلاً واســــعاً 
في الأوســــاط السياســــية، وبــــدت كأنها 
خطوة مبهمة في ظل تجاهل رســــمي تام 
لهــــا، بينما واجهــــت هجومــــاً من بعض 

الشخصيات القريبة من الحكومة.
وأشــــار الســــادات فــــي مبادرته التي 
أطلقها الســــبت إلى أنها حظيت بترحيب 
رســــمي من مؤسســــات الدولــــة المختلفة، 
وربــــط بينهــــا وبــــين الحــــوار الوطنــــي 
قائــــلاً ”جرى وضع رؤية لاحتواء شــــباب 
المصريــــين المتواجديــــن بالخــــارج ممــــن 
حكمــــت الظــــروف بتواجدهــــم لأســــباب 
مختلفة سواء أكانوا باحثين أو صحافيين 

أو عاملين بشكل عام“.

وعلمــــت ”العرب“ مــــن مصادر مطلعة 
أن الســــادات، وهــــو نائــــب ســــابق فــــي 
البرلمان المصري، لم ينسّــــق مع أي جهات 
رســــمية مثلمــــا أكد في بيانــــه، والحديث 
عن عــــودة المعارضين مــــن عدمها متروك 
للنقــــاش في جلســــات المحور السياســــي 
والحقوقي داخل الحوار الوطني، و“مثل 
هذه المبادرات التي تخرج عن أشــــخاص 
يمكن وصفهــــا بأنها شــــخصية قد تضع 
عقبات أمام الحوار الذي يتلمس خطواته 

الأولى“.
ولدى البعض من السياســــيين قناعة 
بأن أزمة المبادرة التي طرحها الســــادات 
تجــــور على إحدى مهام الحــــوار الوطني 
الذي يبتغــــي الوصول إلى صيغة مقبولة 
من الجميع تجاه التعامل مع المعارضين، 
وعلى رأســــهم معارضو الخارج، وهو ما 
يفسر الهجوم الذي لاقته مبادرة السادات 
من دوائر قريبة من الحكومة ترى أن هناك 
”من يضعون العراقيل،عن قصد أو بدونه، 

أمام المؤتمر لخدمة أطراف معادية“.
ويحـــرص النظـــام المصـــري على أن 
تكون خطواتـــه نحو فتح المجـــال العام 

معلنـــة وتأتـــي غالبا من رئيـــس الدولة 
أو أجهـــزة حكومية أو كيانات تشـــكلت 
بإشـــراف الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
مثـــل ”لجنـــة العفو الرئاســـي“، وهو ما 
أثار تســـاؤلات حول مبـــادرة عبرت عن 
رغبة شـــخصية مـــن مقدمها، اســـتناداً 
إلى عضويته بالمجلـــس القومي لحقوق 
الإنســـان (حكومي) وتقدير سياسي غير 
دقيق يســـتثمر مســـألة الانفتاح الراهن 

على المعارضة.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي 
طارق العوضي أن التعامل مع معارضي 
الخارج وبحـــث الحالات الخاصة بعودة 
بعضهـــم يندرجـــان ”ضمـــن إطـــار عمل 
اللجنة، ولـــم يحدث تنســـيق مع رئيس 
حزب الإصلاح والتنمية بشأن هذا الملف 
فـــي الفترة الماضية، ولم يحدث تنســـيق 
مماثـــل مع أجهزة الدولة بشـــأن التطرق 

إلى وضعية معارضي الخارج“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الدولة لا توجه دعـــوات للمعارضين من 
أجل العودة، فمن يرغب في ذلك يتواصل 
مع الجهات الرسمية للتعرف على موقفه 
القانوني، وهناك دراســـة لكل حالة على 
حدة لشخصيات لديها رغبة في العودة، 
كما أن المعارضين الذين عادوا في الفترة 

الماضية لم يتعرضوا لملاحقات أمنية“.
مـــن  البعـــض  مصـــر  إلـــى  وعـــاد 
المعارضين، أبرزهم الناشـــط السياســـي 
وائـــل غنيـــم الـــذي كان ضمن الأســـماء 
الفاعلة قبيل انطلاق شـــرارة ثورة يناير 
2011 ضد نظام الرئيس الأســـبق حسني 
مبارك، وأســـتاذ العلوم السياسية عمرو 
حمـــزاوي الذي عاد إلـــى القاهرة ووافق 
علـــى المشـــاركة فـــي جلســـات الحـــوار 

الوطني.
وتوقـــع العوضـــي أن تشـــهد الأيام 
المقبلـــة المزيد من الانفتاح على المعارضة 
والاستماع لمطالبها، والإعداد لقوائم عفو 
جديدة، وسط حرص أجهزة رسمية على 
إرســـال إشـــارات طمأنة لجميع أطياف 
المعارضـــة بعيـــداً عن تنظيـــم الإخوان، 
وتأكيـــد أن الدولـــة تجـــاوزت صعوبات 
أمنيـــة كثيـــرة، وانتصرت فـــي معركتها 
علـــى الإرهـــاب، وتريد تدشـــين نقلة في 

عملية الانفتاح السياسي.
وبـــدت مبادرة الســـادات متماشـــية 
مع هذه التوجهات، حيث وضع شـــروطاً 
للعـــودة لمن يرغـــب، منها عـــدم مخالفة 
دســـتور البلاد وألا تكـــون صادرة ضده 
أحكام وألا يكـــون متورطا في عنف وألا 
ينتمي إلى جماعة إرهابية أو محظورة، 
وطالـــب الراغبـــين بالتواصل وإرســـال 
تاريـــخ مغادرتهـــم البـــلاد وصـــورة من 

جوازات سفرهم.

واســـتهدفت مبـــادرة محمـــد أنـــور 
السادات كل مصري مقيم بالخارج ويود 
الرجوع بشـــرط أن تكون عودته مرتبطة 
والتشـــريعات  القوانين  مخالفتـــه  بعدم 
الوطنية ودســـتور البـــلاد في حال رجع 
إلى ممارسة العمل السياسي وأي نشاط 

اجتماعي أو مدني آخر.
وتتعامل الحكومة المصرية بتوجس 
مع ملـــف معارضـــي الخـــارج لأن عددا 
كبيـــرا منهم انخرط فـــي تبنى خطابات 
الإخـــوان،  تنظيـــم  رفعهـــا  وشـــعارات 
المصنـــف إرهابيًـــا فـــي مصـــر، ولـــدى 
بعضهـــم قناعـــة بوجـــود تفاهم ضمني 
بين المعارضـــين وبين جماعـــة الإخوان 
عند العودة، في حين أن النظام المصري 
يريد طمأنة المشـــاركين في الحوار، وهو 
على استعداد لإفســـاح المجال أمام عمل 

المعارضة الوطنية بعيدا عن الإخوان.
وأطلق معارضو الخارج من المدنيين 
دعاوى تظاهر ضـــد النظام المصري في 
سنوات ســـابقة وظهروا كأطراف تعمل 
على تأليب المواطنـــين نيابة عن جماعة 
الإخـــوان التـــي لـــم تعـــد مواقفها محل 
تأثير وأسهم تفكك خطابها في إضعاف 

أذرعها المختلفة.
وقالـــت القياديـــة بحـــزب التجمـــع 
اليســـاري أمينة النقاش إن الدعوة إلى 
عـــودة معارضي الخارج يصعب رفضها 
بشـــكل كامل، لكـــن المهـــم ألا تبقى ثغرة 
تفتـــح المجال لحديث جديد عن مصالحة 
مع الإخـــوان، ”لأن النظام المصري يدرك 
أن التنظيـــم في الوقـــت الحالي يعيش 
حالة كمـــون وينتظر اللحظة الســـانحة 

لمعاودة الهجوم بشكل أكثر شراسة“.
أن  وأوضحت في تصريح لـ“العرب“ 
”هناك حالات فردية لأشخاص معارضين 

ليســـت لهم صلات بتنظيم الإخوان ولا 
تشكل عودتهم خطراً على الأمن القومي، 
بـــل بالعكـــس لا يفيـــد بقاؤهـــم خـــارج 
القاهرة، وقد يشـــكلون إزعاجاً سياسيا 
وإعلاميا للأوضاع الداخلية عبر ترويج 
الشـــائعات والمبالغات أثناء التطرق إلى 

طبيعة ما يحدث في الداخل“.
وأشارت إلى أنها تقدمت بمقترحين 
إلـــى لجنة إدارة الحوار الوطني بشـــأن 
ضرورة فسح المجال أمام عودة الإعلامي 
باســـم يوســـف والســـماح لـــه بالعمل 
مجـــدداً، وأنـــه لا يوجـــد ما يســـتدعي 
التخوف من تقـــديم برنامجه الذي يقوم 
علـــى الكوميديـــا وإن حـــوى انتقادات 
ومبالغـــات، وتضمـــن المقتـــرح الثانـــي 
إتاحة الفرصة لعودة المطرب حمزة نمرة 
الـــذي له أغان وطنيـــة أدّاها في الخارج 
ولا يســـتطيع تقديمهـــا أمـــام جمهوره 

المصري.
ومؤخـــرا لمّـــح الفنان حمـــزة نمرة، 
الذي واجه اتهامـــات عديدة بالانضمام 
إلـــى تنظيـــم الإخـــوان، إلـــى إمكانيـــة 
عودته لمصر، ونشـــر صورة له في مدينة 
الإســـكندرية فـــي ظل معلومـــات ترددت 
حول التجهيز لمشـــاركته في حفل غنائي 

بأحد المنتجعات المصرية قريبا.

 قيصري (تركيــا) - على ارتفاع بضعة 
أمتـــار ودون وجـــود أدنـــى متطلبـــات 
الســـلامة، يعمـــل لاجئون ســـوريون في 
مجـــال تركيـــب اللافتـــات الإعلانية في 
ولاية قيصري وسط تركيا، الأمر الذي قد 

يعرض حياتهم للخطر باستمرار.
وليـــس هـــذا العمـــل هـــو الوحيـــد 
الذي يشـــكل خطـــرا على حيـــاة العمال 
الســـوريين، بل هناك عدة مجالات أخرى 
كالعمل في مجال الإنشاءات وخصوصا 
أولئـــك المتخصصين في طـــلاء الجدران 
الشـــرفات  وزجـــاج  النوافـــذ  وتركيـــب 

وغيرهم.
ويقول أبوأنمار (32 سنة) وهو أحد 
العاملـــين الســـوريين في مجـــال تركيب 
اللوحـــات الإعلانية فـــي قيصري ”نعمل 
بشـــكل شـــبه يومي في مناطـــق مرتفعة 
لتركيب هذه اللوحات، أحيانا نســـتخدم 
رافعـــات وتبدو آمنة مقارنة بالوســـائل 

الأخرى التي نستخدمها أثناء العمل“.
يتخذها  التـــي  الاحتياطات  وحـــول 
أثناء العمل في هـــذا المجال، يجيب بأن 
”الأعمـــار بيد الله، أنـــا مجبر على البقاء 
في هذا العمل، فالأجور جيدة خصوصا 
أن لدي خبرة تتجاوز الخمس ســـنوات 

في ذات المجال“.
ومع تزايد عدد اللاجئين الســـوريين 
فـــي تركيـــا والـــذي يقترب مـــن الأربعة 
ملايـــين، يبدو أنهـــم كانوا فـــي صدارة 
العمال الأجانـــب الذين فارقـــوا الحياة 
إثر تعرضهم لحوادث أثناء العمل خلال 

العام الحالي.
وتفيـــد آخـــر إحصائيـــات مجلـــس 
الصحة والســـلامة المهنية التركي لشهر 
أغســـطس الماضي، بأن هنـــاك 27 عاملا 
ســـوريا فقدوا حياتهم بسبب العمل من 
أصـــل 67 أجنبيا قضوا فـــي تركيا لذات 
السبب وذلك منذ بداية عام 2022 وحتى 

نهاية الشهر الماضي.
وفـــي أواخر أغســـطس لقـــي عامل 
سوري مصرعه في ولاية كوجالي شمال 
غربي تركيا بعد أن ســـقط فـــي آلة للف 

الأسلاك ضمن مصنع لتدوير المعادن.
ولقي عامل ســـوري آخـــر حتفه في 
ولايـــة قونيـــا جنـــوب غربـــي تركيا في 
الشـــهر الفائـــت بعدمـــا ســـقطت عليه 
ألواح من الرخام في ورشـــة تقع في حي 

تاتليجاك في نفس الولاية.
وتتكـــرر حوادث العمل بـــين العمال 
الســـوريين فـــي تركيـــا، حيـــث تحصل 
أكثر من حادثة مع مرور كل شـــهر وسط 
انعدام وســـائل الأمان التـــي يحتاجون 

إليها أثناء العمل.

العمـــال  مـــن  للكثيـــر  ســـبيل  ولا 
الســـوريين إلا العمل ضمـــن ظروف غير 
آمنة مقابل تقاضي أجور مقبولة مقارنة 

بوظائف أخرى.
ومن بين هؤلاء العمـــال أبوعدي (34 
ســـنة) ويعمل فـــي مجال طـــلاء المنازل 
في غازي عنتاب جنـــوب تركيا، إذ يقول 
”نحن مجبرون على اســـتخدام السقالات 
غيـــر الآمنة أثناء العمـــل في مجال طلاء 
المنـــازل خصوصـــا مـــن الخـــارج، فهي 
الوســـيلة الوحيدة المتوفـــرة والأرخص 

لصاحب العمل“.
وحول تعرضه لحوادث أثناء العمل، 
يضيف الشـــاب بأنه ”وقـــع ذات مرة من 
ارتفـــاع بضعة أمتار أثناء عمله في طلاء 
جـــدار أحد الأبنية، واضطره للتوقف عن 
العمل مدة أسبوع بسبب ألم لازم ظهره، 

إلا أنه عاد من جديد للعمل في ما بعد“.
ويبدو أن العديد من العمال السوريين 
ممن يعملون وسط ظروف عمل غير آمنة 
متمسكون بهذه الأعمال في الوقت الذي 

تعاني فيه معظم العائلات الســـورية من 
الأزمة الاقتصادية التي تحيط بتركيا.

وحســـب التقديرات، يوجد في تركيا 
مـــا يقـــارب 930 ألفـــا من أصـــل حوالي 
مليونـــي عامل ســـوري في ســـن العمل 

يشتغلون حاليا.

وغالبية الســـوريين يعملون بشـــكل 
غير قانوني، أما الأســـباب ففي غالبيتها 
تعـــود إلى أرباب العمـــل الذين يتهربون 
مـــن تحمـــل تكاليـــف إضافية فـــي حال 

سجلوا العمال لديهم بشكل قانوني.

أوضاع مأساوية تعمقها الأزمة الاقتصادية التركية

 عمان - شـــكك رئيس الوزراء الأردني 
الســـابق عبدالرؤوف الروابدة الســـبت 
فـــي فعاليـــة القوانين الجديـــدة للإعداد 
للحياة السياســـية البرلمانية في الأردن، 
المواطنـــين،  لتطلعـــات  واســـتجابتها 
فـــي وقت يعـــول فيـــه النظـــام الأردني 
علـــى حزمة إصلاحـــات سياســـية طال 
انتظارها، لامتصاص الغضب الشـــعبي 

وتوسيع المشاركة في الحياة العامة.
واســـتعرض الروابدة، خـــلال ندوة 
نظمها ”صالون السبت الثقافي: القراءة 
حياة“ السبت في مركز الحسين الثقافي 
براس العـــين، حول كتاب ”هكـــذا أفكر: 
آراء ومواقف“، بتنظيم من دائرة المرافق 
والبرامج الثقافية بأمانة عمان، تجارب 
الأحزاب الأردنية منذ عودة الديمقراطية، 
معبّـــرا عن عدم تفاؤلـــه بالعمل الحزبي 

”في ظل تشتته وغياب البرامجية“.
كل  لدينـــا  ”الأحـــزاب  أن  وأوضـــح 
منها يمثل اتجاهـــا، منها الديني ومنها 
القومـــي واليســـاري وغير ذلـــك، لكن لا 

توجد أحزاب برامجية“.
بل وذهب إلـــى أن القوانين الجديدة 
الموجودة (الأحزاب والانتخاب المعدلين) 
”أسســـت لانفلات حزبي.. وهـــو انفلات 
سيستمر.. ومن يعتقد بأن الأحزاب التي 
قامت حديثا ســـتكون بديلـــة، أقول: إن 

شاء الله.. أملي بذلك“!
ورغـــم تأكيده على أهميـــة الأحزاب 
في العمليـــة الديمقراطيـــة، فإنه لا يرى 
أن الأحـــزاب الحقيقيـــة موجـــودة حتى 
الآن، ”وثمـــة العشـــرات مـــن الأحـــزاب 
الصغيرة والمتقاربة في الفكر والسياسة 
ودون برامـــج أو توحيـــد. لم تنشـــأ في 
الأردن أحـــزاب سياســـية.. مـــا عندنـــا 

أحزاب أشـــخاص.. أو أخرى قائمة على 
أيديولوجيات“.

واقترح أن تكون هناك هيئة مســـتقلة 
للأحـــزاب، لا تقبـــل ترخيص حـــزب جديد 
إن كان هنـــاك حزب قائـــم يتفق مع المتقدم 
ببرنامجـــه، ولتطلب منـــه إنهاء الانضمام 
إلى الحـــزب القائـــم. وقال ”أمـــا أن تكثر 
عدد الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب فلن 

يعمل ذلك عملا حزبيا“.

وكشـــفت الســـلطات الأردنيـــة مؤخرا 
عـــن ضمانات تحمي الشـــباب المنتســـبين 
إلى الأحزاب السياســـية من أي مســـاءلة 
قانونية، في مســـعى لتشـــجيع الشـــباب 
على الانخـــراط في العمـــل الحزبي، وذلك 
اســـتعدادا لمرحلـــة الحكومـــات البرلمانية 
المنتخبة التي يراهن عليها العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني كأحد أبرز الإصلاحات 
السياسية التي طال انتظارها في المملكة.

ويسعى الأردن من خلال هذه الخطوة 
إلـــى التحضير لميـــلاد حكومـــات برلمانية 
تقطع مع نمـــوذج الحكم الحالـــي ويكون 
للشـــباب فيها دور محوري، لكنها تكشـــف 
أيضـــا تخـــوف الساســـة الأردنيـــين مـــن 
عـــدم تحمس شـــريحة كبيرة من الشـــباب 
للتجربة القادمـــة، نتيجة المضايقات التي 
يتعرضون لها والتي تحرمهم من ممارسة 
الفعل السياســـي عبر ترسانة من القوانين 

العقابية.

وتلـــوم الأحزاب الأردنيـــة المعارضة 
الســـلطات الأردنيةَ على ترهيب الشباب 
والتضييـــق عليهم بســـبب الانتماء إلى 
الأحـــزاب، لكـــن تـــلام هي الأخـــرى على 
تغييبها الشباب من مراكز القيادة فيها، 

أو من مشاريع إصلاحية تطلقها.
وتقـــول المحللـــة السياســـية لميـــس 
أندونـــي ”هنـــاك إحباط عام مـــن العمل 
السياسي، وغياب للأمل والأفق، وأيضا 
اليـــوم فـــي الأردن يتم تأســـيس أحزاب 
جديـــدة بدعـــم كامل من أجنحـــة الدولة، 
وهـــذا خطيـــر لقتـــل الأحـــزاب القديمة 
التي يجب أن تغير خطابها، وأن يشـــعر 
الشـــباب لديها بأن لهم دورا ومشـــاركة 

فعلية“.
وعدلـــت الســـلطات الأردنيـــة قانون 
الأحـــزاب، ووضعت نصوصـــا تجرّم من 
يضيـــق على الحزبيين بســـبب انتمائهم 
الحزبـــي، ومن مخرجـــات القانون الذي 
يعـــد من نتـــاج اللجنة الملكيـــة لتحديث 
المنظومـــة السياســـية أن ”لا تقل نســـبة 
الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 
18 و35 ســـنة عـــن 20 فـــي المئـــة من عدد 

المؤسسين للحزب“.
ويرى مراقبون أن مواصلة السلطات 
الأردنية اعتقال المعارضين السياســـيين 
وســـجن أصحاب الرأي المخالف تســـلط 

الضوء على أزمة الحكم في المملكة.
ويقول هؤلاء إن مواصلة الاعتقالات 
السياســـية على الرغم من انطلاق ”قطار 
التغييـــر السياســـي“ من خـــلال اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظومة السياســـية، 
تشير إلى الشكوك الموجودة أصلا بشأن 
الغايـــة من التغيير، وهـــل أنها فعلية أم 

شكلية لتهدئة الرأي العام.
صمت رسمي عن دعوات عودة المعارضين 

الإصلاح السياسي 

في الأردن محل تشكيك
مبادرة مبهمة تثير خشية استثمارها سياسيا 

من قبل الإخوان

بين رافض ومســــــاند لدعوات عودة المعارضين للنظام المصري من الخارج 
تنقســــــم آراء السياسيين المصريين وســــــط صمت حكومي رسمي. ويعتبر 
ــــــق بهم أحكام قضائية ضروري  شــــــق من المصريين أن رجوع من لم تتعل
ويخدم المصالحة الوطنية بينما يقر آخرون بأن الخطوة ستمثل ثغرة تسهم 

في إعادة تدوير الإخوان.

انقسام حول عودة معارضي 

الخارج إلى مصر
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القوانين الجديدة 
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الانفلات الحزبي

عبدالرؤوف الروابدة

السوريون كانوا في صدارة 

العمال الأجانب الذين 

فارقوا الحياة إثر تعرضهم 

لحوادث أثناء العمل خلال 
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الدعوة إلى عودة 

معارضي الخارج يصعب 

رفضها بشكل كامل

أمينة النقاش

هناك إشارات طمأنة 

للمعارضة بعيداً عن 

تنظيم الإخوان

طارق العوضي



 عدن - عند مدخل مستشفى الجمهورية 
الحكومي في عدن لوحـــة قديمة تذكّر بأن 
ملكـــة بريطانيا الراحلـــة إليزابيث الثانية 
وضعـــت حجر الأســـاس لهذا المستشـــفى 
خلال زيـــارة إلى المدينة التـــي تعاني من 
آثار حرب مدمرة تعصف بالبلاد منذ أكثر 

من سبع سنوات.

وتبدو اللوحة التي يكســــوها الصدأ 
اليــــوم شــــاهدة علــــى زمــــن الاســــتعمار 
البريطانــــي لعدن الــــذي انتهى عام 1967. 
وزارت الملكة إليزابيث الثانية ”مستعمرة 
عــــدن“ بعــــد أقل مــــن عام علــــى تتويجها 
فــــي أبريــــل 1954 برفقــــة زوجهــــا الأمير 

فيليب.

ويشـــهد المستشـــفى حالة يرثى لها، 
حيـــث لا توجد إضاءة في عـــدد كبير من 
الأقســـام، كما يفتقر الطاقـــم الطبي إلى 
المحاليـــل المخبريـــة ومعـــدات مختلفـــة 

وأسرّة حديثة.
وقبـــل ســـبعة عقـــود، بثـــت ”باثـــي 
مشـــاهد لزيـــارة الملكـــة إليزابيث  نيوز“ 
الثانيـــة برفقـــة الأميـــر فيليـــب والتـــي 
قامـــت بجولة في عـــدن وحضرت عرضا 

عسكريا.
فـــي  العظمـــى  بريطانيـــا  وأعلنـــت 
الثلاثينـــات من القرن الماضـــي محافظة 
عدن ”مســـتعمرة للتاج البريطاني“. وما 
زالت آثار الاستعمار البريطاني حاضرة 
فـــي المدينة مـــن بينهـــا ”ســـاعة بيغ بن 

الصغرى“ التي لم تعد تعمل.
وهناك تماثيل ومجســـمات شـــيدها 
الاستعمار البريطاني في عدد من مناطق 
عـــدن، ومنهـــا مجســـم حجـــري للملكـــة 
فيكتوريـــا ورصيـــف الســـواح وفنـــادق 
وبنايات شـــيدت على الطـــراز المعماري 
البريطانـــي القديم، وفنـــدق ”روك“ الذي 
تم تعريب تسميته لاحقا إلى ”الصخرة“، 
الذي تحول إلى فندق  وفندق ”كريسنت“ 

الهلال.

وتقــــول أســــتاذة التاريخ فــــي جامعة 
عدن أســــمهان العلس التي تشــــغل أيضا 
منصــــب الأمينة العامــــة للجمعية اليمنية 
للتاريخ والآثار ”في ســــنوات الاســــتعمار 
البريطاني لعدن حظيت المدينة بجملة من 
مشاريع التحديث والتهيئة لعدن لتصبح 
مســــتعمرة بريطانيــــة (…) وشــــملت هذه 
السياسة جملة واسعة من مجالات الإدارة 
وتخطيــــط المدينــــة والتعليــــم والنشــــاط 

الاقتصادي والاجتماعي“.
وبحســــب العلــــس فــــإن ”آثــــار هــــذه 
السياســــة تركــــت ملامحهــــا (…) لكنها لم 
تســــتهدف كل طموحــــات وتطلعــــات هذا 

المواطن“.
وفي عــــام 1967 اســــتقل جنوب اليمن 
بعــــد ثورة مســــلحة بدأت عــــام 1963 ضد 
البريطانيين الذين كانوا يســــيطرون على 
عدن. ويحيي اليمنيون في الرابع عشر من 

أكتوبر كل عام ذكرى الثورة.
وتركّــــز الخطــــاب السياســــي في تلك 
الفترة في أوســــاط القوميين في الشــــمال 
والاشــــتراكيين في الجنــــوب الذين قاموا 
بتأســــيس النظام الماركســــي الوحيد في 
العالم العربي، على أساس هدف واحد هو 
توحيد اليمن. وتحقّق ذلك في العام 1990.

وبعــــد وفاة الملكــــة إليزابيــــث الثانية 
كتب العضو في المجلس الرئاسي اليمني 
ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أكثر 
القوى الجنوبية نفوذا، عيدروس الزبيدي 
فــــي تغريدة علــــى تويتر ”نعزي الشــــعب 
البريطانــــي الصديق بوفــــاة رمز الحكمة 
والتســــامح، نؤكد حرصنا على ترســــيخ 
العلاقات التاريخية التي تربط شعبنا في 

الجنوب بالمملكة المتحدة الصديقة“.

وبينمــــا يســــود الحنين لــــدى بعض 
السكان لأيام الاستعمار البريطاني، يتذكر 
محمد قاســــم نعمان (72 عاما) الذي شارك 
في العمــــل الطلابي في الاتحــــاد الوطني 
لطلبــــة الجنــــوب اليمني ضد الاســــتعمار 
أن الأمر انعكاس لســــوء الوضع حاليا في 

البلاد.
ويــــدور نزاع فــــي اليمن بــــين حكومة 
يســــاندها منــــذ 2015 تحالــــف عســــكري 

تقوده الســــعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيــــران الذين يســــيطرون على مناطق 
واســــعة في شــــمال البلاد وغربها وكذلك 
على العاصمة صنعــــاء منذ بدء هجومهم 

في العام 2014.
ورغم أن مدينة عدن، التي تحولت إلى 
العاصمــــة المؤقتة للحكومة اليمنية، ظلت 
بعيدة نســــبيا عن الصراع بين الجانبين 
لكنهــــا تواجــــه من حــــين لآخــــر عمليات 
تفجيريــــة، كمــــا أن الأزمــــة الاقتصاديــــة 
بســــبب الحرب أثــــرت بشــــكل كبير على 

سكانها.
ويقــــول نعمــــان الذي يشــــغل منصب 
رئيــــس مركــــز اليمــــن لدراســــات حقوق 
الإنســــان إن ”الذين يمجدون الفترة التي 
تواجــــد بهــــا البريطانيون في عــــدن إما 
شــــباب لم يعرفوا ما الذي كان يحصل في 
عدن والجنوب في حينــــه، أو بعض كبار 
الســــن كرد فعل على الواقع الذي نعيشه 

الآن وهو متعب كثيرا“.
ويضيــــف ”الاســــتعمار بكل أشــــكاله 
يمــــس حــــق الإنســــان وحريتــــه وحياته 
كإنســــان. لم يكن هناك اســــتعمار احترم 
الانســــانية (…) طبيعــــة الاســــتعمار أنه 

يسعى فقط لحماية مصالحه“.
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 المنامة - تدفع التفاعلات الدولية دول 
الخليج العربي إلى تبني سياسة حذرة في 
ما يخص التعاطي مع التكتلات الإقليمية، 
على غرار موقفها من الانضمام إلى منظمة 
شـــنغهاي التي بات ينظـــر إليها على أنها 

بوابة لكسر الأحادية الغربية.
وحصلـــت دول خليجية، مثل الإمارات 
العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين، 
علـــى صفة ”شـــريك حـــوار“ خـــلال القمة 
الســـنوية لقـــادة منظمـــة شـــنغهاي التي 
عقدت الأسبوع الماضي في مدينة سمرقند 
بأوزبكســـتان، لكن دون أن يصل الأمر إلى 
حـــد إظهار أي رغبة في تجاوز هذه الصفة 
والذهاب باتجـــاه الانضمـــام الفعلي إلى 
هذه المنظمة الآســـيوية، التي تشـــكلت في 

عام 2001، وذلك على خلاف إيران.
الخليـــج  دول  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
حريصة علـــى تعزيز الروابـــط وتوثيقها 
مع دول منظمة شـــنغهاي، وهي تعتبر أن 
الحصـــول على صفة شـــريك مـــع المنظمة 
التي تضم كلا من الصين وروســـيا والهند 
يخـــدم أجندتها في تعزيـــز انفتاحها على 
الشـــرق ويمنحهـــا المزيد مـــن الامتيازات 
سياســـيا واقتصاديـــا، في المقابل يشـــكل 
الانضمـــام بالنســـبة إليها مغامـــرة ”غير 
محسوبة العواقب“ في ظل الوضع الدولي 

الراهن الذي يفترض ”التريث“.
ويوضـــح المراقبـــون أن دول الخليـــج 
تســـعى من خـــلال صفة الشـــريك إلى ترك 
الباب مواربا أمام أي خطوات مســـتقبلية، 
لكنها ليســـت في وارد البحث عن بديل عن 
حلفائهـــا الغربيين وفي مقدمتهم الولايات 

المتحدة.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى البحريـــن التي 
للبحريـــة  المركزيـــة  القيـــادة  تحتضـــن 
الأميركية كمثال؛ ذلك أن المنامة بالتأكيد لن 
تفكر في المضي في خطوة طلب الانضمام، 
لكنها مثـــل باقي العواصم الخليجية تريد 
أن تُعدد خياراتها الاقتصادية والسياسية 

في ظل عالم متحرك.
ورحبت البحرين الســـبت بانضمامها 
إلى منظمة شـــنغهاي للتعـــاون بوصفها 
”شـــريك حوار“، وعبـــرت وزارة الخارجية 

في بيان ”عـــن اعتزازها بثقة هذه المنظمة 
الحكوميـــة الدوليـــة (منظمـــة شـــنغهاي) 
والدول الأعضاء في السياســـة الخارجية 

الحكيمة لمملكة البحرين“.
وانعقدت القمة الســـنوية لدول منظمة 
والجمعـــة  الخميـــس  يومـــي  شـــنغهاي 
الماضيـــين، بحضـــور الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين ونظيره الصيني شـــي 
جينـــغ بينـــغ، إلـــى جانـــب قـــادة الهنـــد 
وباكســـتان وأربع دول في آسيا الوسطى، 
كما سجلت حضور رئيسيْ إيران وتركيا.

وجاء انعقاد هذه القمة السنوية ضمن 
ظرفيـــة دوليـــة حساســـة جدا، فـــي علاقة 
بالأزمة المتفاعلة بين روسيا والغرب بسبب 
الحرب في أوكرانيا والتوترات الصينية – 
الأميركية على خلفيـــة قضية تايوان، وقد 
أظهـــرت تصريحات موســـكو وبكين رغبة 
في تحويل منظمة شنغهاي من مجرد إطار 
للتعاون الاقتصادي والسياسي إلى جبهة 

مضادة للغرب.  

واعتبر الكرملين أن المنظمة تشكل بديلا 
عـــن ”المنظمـــات المتمركزة حـــول الغرب“، 
فيما أشاد بوتين خلال القمة بازدياد نفوذ 
الدول غير المحســـوبة علـــى الغرب، منددا 
بما وصفه بـ“أدوات الحمائية والعقوبات 
غيـــر القانونيـــة والأنانيـــة الاقتصادية“. 
وقال الرئيس الروســـي ”دور مراكز القوى 
الجديدة التي تتعاون مع بعضها البعض 

يزداد وضوحا“.
وأبدى الرئيس الصيني تماهيا نسبيا 
مـــع الموقـــف الروســـي؛ حيث قـــال للقادة 
المجتمعين الجمعـــة إن الوقت حان لإعادة 
تشـــكيل النظـــام الدولـــي و“التخلـــي عن 
المعـــادلات الصفرية والسياســـات القائمة 
على تشـــكيل كتل“. وأضاف شي أنه يجب 
علـــى قادة العالم ”العمـــل معا لدعم تنمية 
النظـــام الدولي فـــي اتجاه أكثـــر إنصافا 

وعقلانية“.
التوتـــرات  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
المتصاعـــدة بين الغرب من جهة وروســـيا 
والصين مـــن جهة أخرى تجعل من الصين 
وروســـيا راغبتـــينْ في الانتقـــال بمنظمة 
شـــنغهاي إلى تكتل إقليمي فـــي مواجهة 
النزعة الغربية أحادية الجانب، لكن يبقى 
الأمـــر صعبا في ظل التباينات بين أعضاء 

المنظمة أنفسهم.

ويقول المراقبون إن دولا وازنة إقليميا 
وحتـــى دوليـــا علـــى غـــرار دول مجلـــس 
التعاون الخليجي لـــن تقبل الانخراط في 
مثل هـــذه الاصطفافات، وســـتحرص على 
الحفاظ على مســـافة واحـــدة بينها وبين 
كل مـــن الجانبـــين، مـــع تعظيم المكاســـب 
السياســـية والاقتصاديـــة، مثلمـــا يجري 

حاليا.
وحرصـــت دول الخليـــج منذ نشـــوب 
الأزمة الأوكرانية على تبني سياسة الحياد 
ومحاولـــة النأي بملف النفـــط والغاز عن 
الصراع، كما تعاطت بموضوعية شـــديدة 
مع الخلاف المتصاعد بين الولايات المتحدة 
والصين بســـبب تايوان، من خلال دعوتها 
الجانبـــين إلى عـــدم التصعيد، مـــع تأكيد 
التزامها بالقانون الدولي لجهة وحدة البر 

الصيني.
ويقــــول المراقبون إن حصول الإمارات 
وقطــــر والبحريــــن والكويــــت علــــى صفة 
شــــريك فــــي المنظمــــة بالتأكيــــد ســــيكون 
مفيدا لهذه الــــدول التي تعمل على تنويع 
شــــركاتها الدولية، خاصة على المســــتوى 

الاقتصادي.
وتحتضن دول منظمة شـــنغهاي نحو 
نصف ســـكان العالم، وتشـــكل هذه الدول 
أكثـــر مـــن 20 في المئة من نـــاتج الاقتصاد 

العالمي.

منظمة شنغهاي: 
خيار احتياط لدول الخليج 

وليس بديلا عن الغرب

الانضمام إلى منظمة 

شنغهاي مغامرة غير 

محسوبة العواقب في ظل 

الوضع الدولي الراهن الذي 

يفترض التريث

فندق الهلال شاهد على حقبة الاستعمار

الحـــزب  أســـقط   - (العــراق)  أربيــل   
الديمقراطي الكردستاني خطوطه الحمراء 
التي كان قد رســـمها فيما يتعلق برئاســـة 
الجمهوريـــة في العـــراق، مبديـــا انفتاحا 
على إمكانية دعم مرشـــح الاتحاد الوطني 
الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن هذا 
التحـــول فـــي موقف الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، يعود بالأســـاس إلى قناعة 
الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بأنه 
لا داعي للاســـتمرار في سياسة لي الذراع 
بينـــه والاتحـــاد الوطني طالمـــا أن جميع 
القوى السياســـية متفقة على المضي قدما 

في انتخابات تشريعية مبكرة.
وتوضح الأوســـاط أن بارزاني يحاول 
الظهـــور فـــي ثـــوب الطـــرف الفاعـــل في 
حلحلـــة الأزمة التي يشـــهدها العراق منذ 
أشـــهر، والتي اتخذت منعطفا خطيرا في 
أغســـطس الماضي، وكادت أن تتسبب في 

حدوث حرب أهلية.
 وينكـــب بارزاني مع عـــدد من القوى 
السياســـية من بينها قوى في داخل الإطار 
التنســـيقي على الإعداد لمبادرة تقوم على 
عقد لقاء مع زعيـــم التيار الصدري مقتدى 
الصدر فـــي الحنانة للاتفـــاق على مرحلة 

انتقالية تمهد للانتخابات التشريعية.

وقال القيـــادي في الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بســـام علي الأحـــد إنه ليس 
لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشـــح 

لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وأوضح مســـؤول الفرع الثاني عشـــر 
للحـــزب الديمقراطي فـــي حلبجة في بيان 
صحافي، أن ”هنـــاك تفاهمات مع الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني، وأن الأمور تتجه 
نحـــو الانفـــراج“، مســـتدركا بالقـــول إنه 
على  لا يمكـــن إطلاق مصطلـــح ”اتفـــاق“ 

التفاهمات الجارية بين الحزبين.

وأكــــد علي علــــى أن ”منصب رئاســــة 
الجمهورية العراقية اســــتحقاق انتخابي 
لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة 

أو قوة سياسية“.
ويسود خلاف بين الحزب الديمقرطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني 
حول مرشح رئاسة الجمهورية، حيث يصر 
الأول على ترشـــيح ممثله وزيـــر الداخلية 

في إقليم كردســـتان ريبير أحمد، في حين 
يتمســـك الثانـــي بتجديد ولايـــة الرئيس 

الحالي برهم صالح.
وعلــــى مدار الســــنوات الماضية كانت 
الاتحــــاد  لصالــــح  الجمهوريــــة  رئاســــة 
الوطني الــــذي يقوده بافل طالباني ضمن 
اتفــــاق ضمني يقضي بتقاســــم المناصب 
بين الحزبــــين الكرديين الرئيســــيين، لكن 
حــــزب بارزانــــي أظهــــر منذ العــــام 2018 
رغبــــة في وضع حد لهــــذا الاتفاق في ظل 
رغبة في الاســــتئثار بكل المواقع القيادية 

المخصصة للمكون الكردي.
ومنــــذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب 
الديمقراطي إصرارا لافتــــا على أن يكون 
منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه 
المــــرة مراهنا في ذلك علــــى النتائج التي 
حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه 
التيار الصدري، وائتلاف السيادة السني، 
لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنســــيقي 

حالت دون تحقيق مسعاه.
وأكــــد قوبــــاد طالباني نائــــب رئيس 
وزراء إقليــــم كردســــتان والقيــــادي فــــي 
الاتحــــاد الوطني الكردســــتاني الســــبت، 
علــــى ضرورة ذهــــاب الأكراد إلــــى بغداد 
كفريــــق واحــــد للتفــــاوض علــــى حقوق 
الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشــــغل 
منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي 
المناصــــب التــــي هي مــــن حصــــة المكون 

الثاني في البلاد، وفق تعبيره.
ويــــرى مراقبــــون أنه لا يمكــــن الجزم 
حاليا بشــــأن اعتزام الحزب الديمقراطي 
الســــير قدمــــا في دعــــم مرشــــح الاتحاد 
الوطني، حيث أن ذلك يبقى رهين التوصل 

إلى اتفاق تــــام وناجز حول المبادرة التي 
يجري الإعداد لها.

وصرح عضو مجلس النواب العراقي 
من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
محمــــا خليل الأحــــد أن ”مقتــــدى الصدر 
موافق على اســــتقبال الوفــــد المؤلف من 
الســــيادة  وائتلاف  الديمقراطي  الحــــزب 
وتحالــــف الفتــــح للبحــــث فــــي مبادرتهم 
الراميــــة إلى إخــــراج العراق مــــن أزمته، 
وسيســــتقبل زعيم التيار الصدري الوفد 

في الحنانة في الأيام المقبلة“.
 وأوضــــح محما خليل في تصريحات 
لشــــبكة ”روداوو“ الكرديــــة  أن ”الصــــدر 
موافــــق على عدد من بنــــود المبادرة، لكنه 
لا يــــزال يرفــــض البعــــض الآخــــر منها، 
والخــــلاف قائــــم على طريقــــة العمل على 
والتمديــــد  مبكــــرة،  انتخابــــات  إجــــراء 
لحكومــــة تصريــــف الأعمــــال الحالية أو 

تشكيل حكومة جديدة“.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  واعتبـــر   
العراقـــي أن المبـــادرة الحاليـــة مختلفة 
عن ســـابقاتها ”لأن الأطراف موافقة على 
إجـــراء انتخابات مبكـــرة، والكل موافق 
على تشـــكيل حكومـــة مؤقتة ثـــم إجراء 
الانتخابات المبكرة، لكن الأطراف ليســـت 
متفقـــة علـــى القانون الذي ســـيعتمد في 

إجراء تلك الانتخابات“.
 ويعتقــــد محما خليل أن ”من المحتمل 
جــــداً التوصل إلى اتفاق وحل للمشــــاكل 
بعد المحادثات التي ســــيجريها  القائمة“ 
وفــــد الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني 
وتحالــــف ســــيادة وزعيم تحالــــف الفتح 

هادي العامري مع الصدر.

الحزب الديمقراطي الكردستاني:

لا خطوط حمراء على التجديد لبرهم صالح

يســــــوّق الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني إلى أنه عنصر حل وليس أزمة 
في العراق، وذلك بانخراطه مع كل من تحالف الســــــيادة الســــــني وتحالف 
الفتح في بلورة مبادرة لعرضها على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. 
ويســــــعى الحزب الكردي إلى إصباغ نوع من المصداقية على تحركاته من 

خلال حديثه عن تراجع في خطوطه الحمراء حيال رئاسة الجمهورية.  

دعم بارزاني لصالح رهين نجاح المبادرة التي يجري العمل عليها

بارزاني يرى في عدم جدوى استمرار الخلاف الكردي طالما هناك انتخابات

الخلاف حول القانون 

الذي سيعتمد في 

إجراء الانتخابات 

محما خليل

بشاعة الحاضر تدفع العدنيين إلى استحضار زمن الاستعمار البريطاني

سياسة التحديث 

البريطانية تركت 

ملامحها في عدن

أسمهان العلس



 الجزائــر - وجهــــت ممثلــــة الولايــــات 
المتحــــدة الأميركيــــة فــــي الأمم المتحــــدة 
باتشيبا نيل كروكر، خلال جلسة المجلس 
الأممي لحقوق الإنسان، انتقادات شديدة 
إلى الحكومة الجزائرية، حول ما وصفته 
بـ“تدهــــور وضعية الحقــــوق والحريات، 
وإفــــراط الســــلطة فــــي تطبيــــق القوانين 

القمعية“.
جولــــة  واشــــنطن  موقــــف  واعتبــــر 
جديدة من مسلســــل الانزعــــاج الأميركي 
الــــذي بدأ بلقــــاء وصــــف بالنــــادر جمع 

سفيرة واشــــنطن بالجزائر إليزابيت مور 
أوبين مــــع قائــــد أركان الجيــــش الفريق 
الدعــــوة  ثــــم  شــــنقريحة،  الســــعيد  أول 
التــــي وجههــــا نائــــب جمهــــوري لوزير 
خارجيــــة بلاده دعاه إلــــى إدراج الجزائر 
بالعقوبــــات  المشــــمولة  الــــدول  ضمــــن 
الأميركيــــة، وذلك علــــى خلفيــــة التقارب 

الجزائري الروسي.
ووجهت الســــفيرة الأميركية في الأمم 
المتحــــدة بجنيــــف انتقادات شــــديدة إلى 
الحكومة الجزائرية، خلال الدورة الواحدة 

والخمســــين لمجلس حقوق الإنسان، على 
خلفيــــة مــــا وصفتــــه بـ“تدهــــور وضعية 
حقــــوق الإنســــان فــــي الجزائــــر وتراجع 
هامش الحريات السياســــية والإعلامية“، 
وعبرت رئيســــة الوفد الأميركي عن قلقها 
من ”تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

الإنسان“.
ووجه وفد الولايات المتحدة وعدد من 
المنظمات الحقوقية، مساءلة إلى الجزائر 
في الدورة المنعقدة بجنيف، بسبب تزايد 
الأساســــية  للحقوق  الحكومــــي  الخــــرق 

في التعبير والتجمهر الســــلمي وتكوين 
الجمعيات.

وذكــــرت تقاريــــر دوليــــة أن ”الوفــــد 
الأميركــــي المشــــارك فــــي الــــدورة الـــــ51 
لمجلس حقوق الإنســــان بجنيف، قام إلى 
جانب عدد من المنظمــــات غير الحكومية، 
بمســــاءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة 
للغايــــة لحقوق الإنســــان في هــــذا البلد، 
والانتهاكات الجســــيمة لحقوق الســــكان 
المحتجزين فــــي مخيمات تندوف، ورفض 
الدولــــة الجزائريــــة تحمل مســــؤولياتها 
القانونية ووضع حد للجرائم الشــــنيعة، 
علــــى الرغم مــــن الخلاصــــات والنداءات 
المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق 

الإنسان“.
الأميركيــــة  الدبلوماســــية  وأعربــــت 
التــــي تتــــرأس وفــــد بلادها في الــــدورة، 
عما أســــمته بـ“مخاوف الولايات المتحدة 
بشأن التوظيف واســــع النطاق للقوانين 
التي تضيق الخناق علــــى حرية التعبير 

والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات“.
المجتمع  بـ“نشطاء  المتحدثة  وأشادت 
المدني الشــــجعان والمدافعــــين عن حقوق 
الإنســــان والإعلاميــــين، وغيرهــــم ممــــن 
يصدحــــون بالحقيقــــة في وجه الســــلطة 

ويطالبون باحترام حقوق الإنسان“.
ويأتــــي الاهتمام الأميركــــي بوضعية 
حقوق الإنسان بالجزائر، في ظل انزعاج 
صريح لواشــــنطن من التقارب اللافت في 
الســــنوات الأخيرة بين الجزائر وروسيا، 
وظهــــور بوادر حلف بــــين البلدين ينتظر 
أن يتجســــد في زيــــارة مرتقبــــة للرئيس 
عبدالمجيد تبون إلى موسكو للتوقيع على 

اتفاق للشراكة المعمقة.
وجــــاءت الانتقــــادات الأميركيــــة، في 
أعقــــاب اللقــــاء الــــذي وصــــف بـ“النادر 

والغريــــب“ الــــذي جمــــع بــــين الســــفيرة 
الأميركية بالجزائــــر وقائد أركان الجيش 
الجزائــــري وعــــدد من الضباط الســــامين 
في المؤسســــة العســــكرية الجزائرية، وإذ 
اكتفــــت وزارة الدفــــاع الجزائريــــة ببيان 
مقتضب، فــــإن القــــراءات تضاربت حول 
شــــكل ومحتوى اللقــــاء، والملفات التي قد 
يكون الوفدان تناولاها، ولم يستبعد منها 
انزعاج واشــــنطن من التقارب الجزائري 
الروسي، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية 

الراهنة.

وكان النائب عن الحــــزب الجمهوري 
والعضــــو في لجنة الاســــتخبارات داخل 
مجلس الشــــيوخ مــــارك روبيــــو، قد وجه 
رســــالة إلى وزير خارجيــــة بلاده أنتوني 
إجــــراءات  اتخــــاذ  أجــــل  مــــن  بلينكــــن، 
عقابيــــة ضــــد الجزائــــر بســــبب تعاونها 
مــــع عــــدو للولايــــات المتحــــدة ويقصــــد 

بذلك روسيا.
الإنســــان  حقــــوق  مجلــــس  وتحــــول 
بالأمم المتحدة في الســــنوات الأخيرة إلى 
مركز صداع حقيقي للســــلطة الجزائرية، 
بســــبب الملاحظات والانتقــــادات التي ما 
فتئ يوجههــــا بين الفينــــة والأخرى لمدى 
احترام وإرساء القواعد الأساسية لحقوق 
الإنســــان فــــي البلاد، فــــي ظــــل التقارير 

والشــــكاوى المقدمــــة تباعــــا مــــن طــــرف 
جمعيات حقوقية وناشطين مستقلين.

وكانــــت الجزائر قــــد طلبــــت مؤخرا 
تأجيــــل زيــــارة المفوض الأممــــي لمجلس 
حقوق الإنســــان الأممي إلى العام القادم، 
بعدما كانت زيارته مقررة في 12 سبتمبر 
الجاري، ليكــــون بذلك التأجيل الثامن من 
نوعــــه في ظرف 11 عاما، وهــــو ما يعتبر 
رفضــــا مبطنا لاســــتقبال أعضاء المجلس 
والســــماح لهــــم بالاطلاع علــــى وضعية 
حقوق الإنســــان في البلاد، الأمر الذي قد 
يكون عزز شكوك الهيئات الدولية وحتى 
بعض الحكومات كما هو الشأن بالنسبة 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة الأمريكية حول 

الوضعية المذكورة.
وجــــاء تشــــدد الولايات المتحــــدة مع 
الجزائر فــــي المجال الحقوقي متزامنا مع 
بوادر قلق من التقارب المتزايد بينها وبين 
روسيا، والذي تجسد في تعاون عسكري 
ولوجيســــتي وثيــــق، كان آخره مشــــاركة 
وحدة من الجيش الجزائري في مناورات 
عسكرية روســــية مختلطة، كما ينتظر أن 
تحتضن الجزائر قوّاتا روســــية في شهر 
نوفمبر القادم لإجراء مناورات عســــكرية 

مشتركة على الحدود الغربية.
وأفرزت الأزمة الأوكرانية اصطفافات 
دولية وإســــتراتيجية، فرغم حاجة الغرب 
للجزائــــر في مجال الطاقة وتزويد أوروبا 
بالغــــاز، إلا أن تعاون الحكومة الجزائرية 
المستمر لاســــيما في المجال العسكري مع 
روسيا يقلق الغرب، حيث تعتبر الجزائر 
الزبون الرابع في العالم للسلاح الروسي، 
وهو الأمر الذي بدأ يثير قلق الأميركيين، 
ولا يســــتبعد أن تكون الخطوات المذكورة 
مقدمة لبلورة موقف أميركي أكثر تشــــددا 

من الجزائر.
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 تونــس - قال مصـــدر من حزب حركة 
النهضة الإســـلامية في تونس الأحد إن 
زعيم الحركة راشـــد الغنوشـــي ونائبه 
ووزير الداخلية الأســـبق علي العريض 
ســـيمثلان للتحقيـــق الاثنـــين مـــن قبل 
الســـلطات القضائيـــة بشـــأن القضيـــة 
المرتبطة بشـــبكات التســـفير للقتال في 
سوريا، ما يشـــير إلى أن التحقيقات في 
الملـــف باتت تطال قيـــادات الصف الأول 

في الحركة الإسلامية.
وأوضـــح مصـــدر من مكتـــب رئيس 
أن  الألمانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  الحـــزب 
الغنوشي والعريض سيمثلان للتحقيق 
في نفـــس الملـــف وذلـــك بعد فتـــرة من 
تصريح مســـؤول بـــوزارة الداخلية في 
وقت ســـابق بأنه يتوقع صدور إيقافات 
أخـــرى من قبـــل القضـــاء بشـــأن ملف 

التسفير بعد أن تم العمل عليه أمنيا.

ويـــرى مراقبـــون أن التحقيـــق مـــع 
الشخصيتين الأبرز في الحركة الإسلامية 
يبـــين جدية الســـلطات في الكشـــف عن 
ملابســـات ملف التســـفير دون استثناء 
بعـــد أن كان التحقيق مع قيادات الصف 
الأول فـــي الحركة الإســـلامية صعبا أو 

مستحيلا في العشرية الماضية.
ويجـــري التحقيق مـــع القيادي في 
النهضـــة الحبيب اللـــوز ورجل الأعمال 
محمد فريخة مدير شـــركة ”ســـيفاكس“ 
الخاصة للطيران والنائب الســـابق عن 
الحركـــة ومســـؤولين ســـابقين بـــوزارة 

الداخلية.
كمـــا أشـــارت بعـــض المصـــادر إلى 
أن القيـــادي في النهضـــة ووزير العدل 
تلقـــى  البحيـــري  نورالديـــن  الأســـبق 
اســـتدعاء من قبل إحـــدى الفرق الأمنية 
للبحث في الملف، لكن البحيري نفى ذلك 

في تدوينـــة عبر صفحته في فيســـبوك 
السبت.

ورغـــم أن فريخة نفـــى صلته بملف 
التســـفير إلا أن إذاعـــة موزاييك عرضت 
الأحـــد بعـــض الشـــهادات لمضيفين في 
الشـــركة تحدثوا عن بعـــض التجاوزات 
والســـلوكات الغريبـــة لمســـافرين إلـــى 
مطارات في تركيا في الفترة الزمنية بين 

2012 و2014.
وقـــال مضيفون فـــي الشـــركة إنهم 
منعوا مـــن إعداد تقاريـــر الطيران التي 
يتـــم إعدادهـــا في حال ملاحظة ســـلوك 
غريب على مســـافرين، كمـــا فرض على 
المضيفـــات عـــدم ارتـــداء الســـراويل أو 
وضع الماكياج وترديد أدعية السفر، كما 
قام مسافرون بالتكبير عند الوصول إلى 
مطـــار أتاتورك، فيما منعـــت تركيا أحد 
المسافرين من النزول ليتضح أنه عنصر 

داعشي.
وكان للحبيب اللـــوز بدوره تصريح 
مثيـــر للجدل نشـــر في جريـــدة الصباح 
التونســـية بتاريـــخ الثالث مايـــو 2013 
يقـــول فيه بعـــد اندلاع الحـــرب الأهلية 
في ســـوريا ”أنا الحبيب اللوز عمري 60 
سنة.. ولو كنت شابا لا أمانع في الذهاب 
للجهاد في ســـوريا، ثمّ إني لا أســـتنكف 
من الجهاد ولكن لا أقوم بحملات لذهاب 

الشباب للجهاد“.
ويرى مراقبون أن التصريح السابق 
يمكن أن يكون ســـببا في إيقافه في إطار 
البحث عن الجهات المسؤولة عن إرسال 
الشباب التونسيين إلى سوريا وإلى عدد 

من بؤر التوتر وساحات القتال.
وقالت مصـــادر إن من بين الموقوفين 
الأمنيـــين محافظ ســـابق لمطـــار تونس 
قرطـــاج الدولي يدعى فتحـــي بوصيدة 
حيـــث تم الاحتفـــاظ بـــه لمـــدة 5 أيـــام 
قابلـــة للتمديد، والتمديـــد في الاحتفاظ 
بالمســـؤولين الأمنيين الســـابقين فتحي 
البلدي وعبدالكريم العبيدي، حيث يشير 
مراقبون إلـــى أنهما مقربـــان من التيار 

الإسلامي.
كمـــا كشـــفت مصـــادر إعلاميـــة أن 
الأجهـــزة الأمنية المختصـــة أوقفت قبل 
أيام القيادي في ائتلاف الكرامة والنائب 
الســـابق محمد العفـــاس، وكذلك النائب 

الســـابق والإمام المعزول رضا الجوادي 
حيث تم اطلاق ســـراح العفاس على ذمة 
القضية، فيمـــا تم التمديد في الاحتفاظ 
بالجوادي وفق ما نشـــره موقع ”حقائق 

أونلاين“.
النائبـــة  المســـدي  فاطمـــة  وكانـــت 
الســـابقة والعضـــو في لجنـــة التحقيق 
في شـــبكات التســـفير التـــي أعلن عنها 
برلمان 2014 تقدمت بشـــكاية في ديسمبر 
2021 لدى القضاء العسكري، للكشف عن 
حقيقة ملف التســـفير ليتم تعهيد الملف 

إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقالت فاطمة المســـدي فـــي تصريح 
إعلامي بعد الانطلاق في عمليات الإيقاف 
الأولى إنها قدمت شكاية بعد أشهر على 
التغييـــرات التـــي حصلت على المشـــهد 
السياســـي عقب الخامس والعشرين من 
يوليـــو، وجهـــود الرئيس قيس ســـعيّد 

لتحرير القضاء من سيطرةالأحزاب.
وأشارت في تصريح لإذاعة موزاييك 
المحليـــة إلـــى أنـــه تم الاســـتماع إليها 

لتســـليم الوثائق اللازمة التي تحصلت 
عليهـــا مـــن لجنة التســـفير فـــي برلمان 
2014 وأخرى توصلت لها كنائبة شعب، 
متّهمة نواب حركة النهضة بتعطيل عمل 
لجنة التحقيق حول شـــبكات التســـفير 

خلال تلك الفترة.
وتنفــــي قيادات حركــــة النهضة التهم 
الموجهــــة للحركة الإســــلامية بالتورط في 
عمليــــات التســــفير وتعتبرهــــا محاولــــة 
لتشــــويه الحــــزب وربطــــه بالإرهــــاب في 
خضــــم الصراع السياســــي مــــع الرئيس 

قيس سعيد والقوى الداعمة له.
وقالــــت القياديــــة في الحركــــة فريدة 
العبيــــدي الجمعــــة إن اتهامات المســــدي 
سياســــية ولا علاقة لها بالواقع، مشــــيرة 
إلى أنها تتحدى المســــدي لعرض وثائقها 
بشــــأن تعطيل نواب النهضة لعمل لجنة 

التحقيق في التسفير.
ويــــرى مراقبــــون أن التحقيــــق مــــع 
الغنوشــــي وعلــــي العريض، الــــذي تولى 
وزارة الداخلية في فترة حكومة الترويكا 

الأولى وهي الفترة التي شــــهدت تصاعد 
نفــــوذ الجماعات المتطرفة، يمثل ســــابقة 
في الملف رغم أن رئيس النهضة اســــتمع 
له في ملــــف التمويل الأجنبي وبالتحديد 
ملــــف جمعيــــة نمــــاء المتهمــــة بغســــيل 
الأمــــوال وتلقي مبالغ ماليــــة من الخارج 
بشــــكل غيــــر قانونــــي، وكذلك فــــي ملف 

الجهاز السري.
ومــــع انــــدلاع الحــــرب فــــي ســــوريا 
ضد نظام بشــــار الأســــد فــــي 2011 ضمن 
انتفاضــــات الربيع العربي فــــي المنطقة، 
توجــــه الآلاف مــــن التونســــيين للقتــــال 
فــــي صفــــوف كتائــــب إســــلامية، ومن ثم 
تحولــــت أعــــداد منهــــم إلــــى تنظيمــــات 
أخرى متطرفة، مــــن بينها جبهة النصرة 

وتنظيم داعش.
واتهــــم نــــواب فــــي البرلمــــان أحزابا 
النهضــــة  حركــــة  بينهــــا  مــــن  بعينهــــا، 
بتيســــير  أساســــي،  بشــــكل  الإســــلامية 
عمليات التســــفير نحــــو تركيا ومنها إلى 
ســــوريا للقتال عندما تولت الســــلطة بعد 

انتخابــــات2011، لكــــن الحركة مســــتمرة 
بالتمســــك بموقفها الرافض لحشرها في 

الملف.
وفي 2017 قدرت الحكومة التونسية 
أعـــداد من ســـافروا للقتال فـــي الخارج 
بنحـــو ثلاثة آلاف، توجـــه معظمهم إلى 
ســـوريا، فيما قـــدر عـــدد العائدين إلى 

تونس آنذاك بنحو 800.
وكانـــت النيابة العموميـــة بالقطب 
القضائـــي لمكافحة الإرهـــاب حققت قبل 
أشـــهر في ملف تدليـــس مضامين ولادة 
وطنيـــة  هويـــة  بطاقـــات  واســـتخراج 
وجوازات ســـفر تونســـية واســـتخراج 
شهادات جنســـية لفائدة بعض الأجانب 
من جنسيات مختلفة وذلك خلال الفترة 
بين سنة 2015 وســـنة 2019 مقابل مبالغ 

مالية.
وألقت قوات الأمن التونسية حينها 
القبض على قنصل تونســـي ســـابق في 
ســـوريا وبعـــض الموظفين فـــي وزارات 

الداخلية والخارجية والعدل.

انزعاج أميركي من التقارب الجزائري – الروسي

التحقيقات بشأن التسفير تطال القيادات الأولى في النهضة 
راشد الغنوشي وعلي العريض ضمن قائمة الشخصيات المعنية بالتحقيق في الملف

واشنطن تنتقد بشدة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

التحقيق مع الغنوشي ونائبه بات ممكنا

يعكــــــس التحقيق مــــــع رئيس حركة النهضة راشــــــد الغنوشــــــي ونائبه علي 
العريض، وفق مراقبين، ســــــعي الجهات القضائية وجديتها في الكشف عن 
ملابسات ملف تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر، فيما يتمسك قادة 
ــــــراءة الحركة من التورط في التســــــفير ويعتبرون إثارة الملف في  النهضة بب

المرحلة الحالية جزءا من الصراع السياسي مع الرئيس قيس سعيد.

تعاون عسكري يثير قلق واشنطن

معارضو النهضة يؤكدون 

أن التحقيق مع قيادات 

الصف الأول في الحركة 

كان صعبا أو مستحيلا في 

العشرية الماضية

الاهتمام الأميركي بوضعية 

حقوق الإنسان في الجزائر، 

يأتي في ظل انزعاج 

واشنطن من ظهور بوادر 

حلف روسي – جزائري



 الأمــم المتحدة (الولايــات المتحدة) - 
يحتــــل ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة 
صــــدارة ســــلم الأولويات لــــدى الكثير من 
الدول الأعضــــاء في المنظمــــة، إذ يطالب 
أصدقاء وخصــــوم الولايات المتحدة على 

حد السواء بتغيير تركيبة مجلس الأمن.
وبينما يشارك قادة العالم في الجمعية 
العامــــة للأمــــم المتحــــدة تصــــدر دعوات 
التغيير من جهة غير متوقعة هي الولايات 
المتحدة التي ضاقت ذرعا بسلطة الفيتو 
(حق النقض) التي تتمتع بها روسيا، في 
الوقت الذي تسعى فيه لمحاسبة موسكو 

على غزو أوكرانيا.
ودرســــت القــــوى الغربيــــة القواعــــد 
الإجرائيــــة لضمــــان عدم حضور روســــيا 
اجتماعــــات مجلــــس الأمــــن، وفــــي إطار 
سعيها لإدانة موسكو لجأت إلى الجمعية 
العامــــة حيث تملــــك الــــدول الأعضاء في 
الأمــــم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا حق 

التصويت.
وبــــدا عجز الأمم المتحــــدة جليا أمام 
العالــــم في فبرايــــر الماضي عندما واصل 
دبلوماســــيون قراءة بيانات معدّة مسبقا 

بينما بدأت روسيا قصف جارتها.

وفي خطابها مؤخــــرا أعربت مندوبة 
الولايــــات المتحــــدة فــــي الأمــــم المتحدة 
لينــــدا تومــــاس – غرينفيلــــد عــــن دعمها 
”للمقترحات العقلانية وذات المصداقية“ 
لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 

15 بلدا.
وقالــــت ”علينــــا ألا ندافــــع عن وضع 
قائــــم عفا عليــــه الزمــــن وغير مســــتدام. 
يتعيّــــن علينا بــــدلا من ذلك إبــــداء مرونة 
ورغبــــة في التوصــــل إلى تســــوية خدمة 
للمصداقيــــة والشــــرعية“، دون أن تضيف 

أي توضيحات.

الخمــــس  الــــدول  أن  إلــــى  وأشــــارت 
دائمة العضويــــة التي تتمتع بحق الفيتو 
وروســــيا  وفرنســــا  والصين  (بريطانيــــا 
والولايــــات المتحــــدة) تتحمل مســــؤولية 
خاصــــة فــــي المحافظــــة علــــى المعايير، 
وتعهّــــدت بــــأن الولايــــات المتحــــدة لــــن 
تستخدم حق النقض إلا في ”حالات نادرة 

واستثنائية“.
وأضافت أن ”أي عضو دائم يستخدم 
الفيتــــو للدفــــاع عن أعمال العــــدوان التي 
يقــــوم بهــــا يخســــر الســــلطة الأخلاقيــــة 

وتتوجب محاسبته“.
وتســــخر روســــيا والصيــــن مــــن هذا 
النــــوع مــــن التصريحــــات الصــــادرة عن 
الولايات المتحدة التــــي تجاهلت مجلس 
الأمن الدولي في عهد رئيسها جورج بوش 

الابن، حيث تقرر غزو العراق.
وقالت ناليدي باندور، وزيرة خارجية 
جنوب أفريقيا التي لطالما طالبت بتمثيل 
أفريقي في مجلس الأمن، ”إن انتقاد نظام 

الفيتو بسبب روسيا يعد نفاقا“.
العلاقــــات  مجلــــس  فــــي  وأفــــادت 
الخارجية في واشنطن بأن ”بعضنا -ممن 
نادوا بتعزيــــز دور الجمعيــــة العامة- لم 
يحصــــل على أي دعم، وفجــــأة اليوم تغير 
الوضع“. وأضافت ”في هذه الحالات يفقد 
القانون الدولي معناه. لأن بعضنا يرى في 

ذلك غشا“.
وبينما أقــــرت توماس – غرينفيلد بأن 
الولايــــات المتحــــدة لم ترق علــــى الدوام 

إلى مســــتوى معاييرها، أشــــارت إلى أن 
واشــــنطن اســــتخدمت حق النقــــض أربع 
مــــرّات فقط منذ عــــام 2009، كانت جميعها 
لدعم إســــرائيل باســــتثناء مــــرة واحدة، 
مقارنة باســــتخدام روســــيا لهذا الحق 26 

مرة.
وأشــــار الخبير المتخصص في الأمم 
المتحــــدة لدى مجموعة الأزمــــات الدولية 
ريتشــــارد غوان إلى أن هناك قلقا أميركيا 
حقيقيا حيال ”عجز“ مجلس الأمن الدولي.
وقال ”لكنها أيضا طريقة ذكية لإحراج 
الصيــــن وروســــيا؛ لأننــــا نعــــرف جميعا 
أن البلديــــن الأكثر حساســــية تجاه فكرة 

إصلاح المجلس هما روسيا والصين“.
دائمــــة  الخمــــس  الــــدول  وتعكــــس 
العضوية ميــــزان القوى في نهاية الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، وهي لحظــــة تاريخية 
حاســــمة بالنســــبة إلى الهوية الروسية. 
وصدرت وجهة نظــــر جديدة عن أوكرانيا 
مؤخــــرا مفادهــــا أن مقعد مجلــــس الأمن 
الدولي كان للاتحاد الســــوفييتي السابق، 

لا لروسيا.
وجاء أكبر تحرّك لإصلاح مجلس الأمن 
في الذكرى الســــتين لانتهاء الحرب عندما 
أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان 
مســــعى مشــــتركا من أجل الحصول على 

مقاعد دائمة.
وعارضــــت الصيــــن بشــــدة إمكانيــــة 
حصــــول اليابــــان -التــــي تعتبرهــــا قوة 
موازية في شرق آســــيا- على مقعد، علما 

بأن طوكيو تعد من أكبر الدول المساهمة 
في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة.

وســــبق لقــــادة الولايــــات المتحدة أن 
أيّــــدوا شــــفاهيا الإصــــلاح دون الســــعي 
إليه علــــى أرض الواقــــع. ولطالما دعمت 
واشــــنطن منح مقعد لليابــــان، وهي دولة 
حليفة تتوافق مواقفها عادة مع المواقف 
الأميركيــــة. كمــــا أعرب الرئيس الأســــبق 
باراك أوباما في الماضي عن تأييده بشكل 

عام منح الهند مقعدا.
ولفــــت غــــوان إلــــى أن صــــدور دعوة 
واضحة من جو بايدن من شــــأنه أن يعيد 
فورا إحيــــاء جهود إصلاح المجلس، لكنه 
أضاف ”أشــــعر بأن الأميركيين لا يملكون 

خطة واضحة في هذا الصدد“.
وتابع ”يطرحون الأمر من أجل اختبار 
الوضــــع، لتحــــدي الصيــــن والــــروس. قد 

تتلاشى الفكرة لاحقا“.
ويشــــكك مراقبون معنيون بالشــــؤون 
الدبلوماســــية فــــي إمكانيــــة تطبيــــق أي 
إصــــلاح فــــي مجلــــس الأمــــن طالمــــا أن 
روســــيا والصين تعتبران أن الأمر يعرّض 

مصالحهما للخطر.
وأوضح جون هربســــت، الدبلوماسي 
الأميركي السابق والباحث في ”المجلس 
أن ”بعض الأشــــخاص ضمن  الأطلســــي“ 
المجتمع (الدولي) ممّــــن دعموا أوكرانيا 
في مواجهــــة عدوان الكرمليــــن يتحدثون 
عــــن الأمر طوال الوقــــت… لكنني أعتقد أن 

الاحتمالات الواقعية ضئيلة جدّا“.
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قلق أميركي حقيقي 

حيال عجز مجلس 

الأمن الدولي

ريتشارد غوان

 أديــس أبابــا - أعلنـــت الحكومتـــان 
البريطانيـــة والكندية الأحـــد أن إريتريا 
دعت قواتها المســـلحة إلى التعبئة ردا 
على تجدد القتال في شـــمال إثيوبيا، ما 
يشـــير إلـــى أن القتال بالإقليـــم المتمرد 
شـــمالا في طريقـــه إلى التمدد ليشـــمل 

أقاليم أخرى وفاعلين دوليين.
وخرق تجدد القتال الشـــهر الماضي 
الهدنـــة التـــي تـــم التوصـــل اليهـــا في 
مارس بين إثيوبيا وجبهة تحرير شعب 
تيغراي، ما بـــدد الآمال في التوصل إلى 
حل سلمي للحرب المستمرة بينهما منذ 

نحو عامين.
وأبـــدت ســـلطات تيغـــراي منذ ذلك 
الحيـــن اســـتعدادها لإجـــراء محادثات 
برعاية الاتحـــاد الأفريقي، لكن الحكومة 
الإثيوبيـــة لم ترد علنا علـــى المبادرات، 
باستثناء إعلانها أنها ما زالت ”ملتزمة“ 
بعمليـــة الســـلام التي يقودهـــا الاتحاد 

الأفريقي.
ببدء  الاتهامـــات  الجانبان  وتبـــادل 
القتـــال الذي امتد من المناطق المحيطة 
بجنوب تيغراي إلى جبهات أخرى أبعد 
في الشـــمال والغـــرب، ما دفـــع القوات 
الإريترية التـــي دعمت القوات الإثيوبية 
خلال المرحلـــة الأولى مـــن الحرب إلى 

الاستنفار.
وفي تحذيرات السفر التي نُشرت في 
وقت متأخر الجمعة، دعـــت الحكومتان 
الكنديـــة والبريطانيـــة رعاياهمـــا فـــي 
إريتريا إلـــى ضرورة تقييـــد تحركاتهم 
عقـــب دعـــوة القـــوات المســـلحة إلـــى 

التعبئة.
إن  الكنديـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
”الســـلطات المحلية أصدرت دعوة عامة 
لحشد القوات المسلحة استجابة للنزاع 
فـــي شـــمال إثيوبيا“. وأضافـــت ”يمكن 
فرض تدابيـــر أمنية إضافية في غضون 

مهلة قصيرة في جميع أنحاء البلاد“.
وأما التحذير البريطاني فأشار إلى 
أن الإعلان الإريتري صدر الأربعاء، داعيا 
الرعايـــا البريطانييـــن إلـــى أن يكونوا 
”أكثـــر يقظة“. ولـــم تعلـــق إريتريا وهي 
إحدى دول العالم المنغلقة على التقارير.
تعرضت  الاشـــتباكات  تجـــدد  ومنذ 
منطقة تيغراي للقصف مرات عدة، وقال 
مســـؤول في مستشـــفى آيدر الأكبر في 
المنطقة إن 16 شـــخصا قتلوا في غارات 

جوية.
وحكمت جبهة تحرير شعب تيغراي 
إثيوبيـــا لعقـــود قبل أن يتولـــى رئيس 

الوزراء آبي أحمد منصبه عام 2018.
وصنّفـــت حكومة آبـــي أحمد جبهة 
تحرير تيغراي جماعة إرهابية، وتعتبر 
مطالبتها بالسلطة في تيغراي أمرا غير 

شرعي.

وأرســـل آبـــي أحمـــد الحائـــز على 
جائزة نوبل للســـلام قوات إلى تيغراي 
في نوفمبـــر 2020 للإطاحة بالجبهة بعد 
اتهامها بشـــن هجمات على معســـكرات 

للجيش الفيدرالي.
لكن الجبهة استعادت السيطرة على 
معظم مناطق تيغراي بشـــكل مفاجئ في 
يونيو 2021، قبل أن تتوســـع ســـيطرتها 

إلى مناطق مجاورة مثل عفر وأمهرة.
وســـبق لإريتريـــا أن قدمـــت الدعـــم 
العسكري المباشـــر للحكومة الإثيوبية 
في 2020، بما سمح لها بمحاصرة إقليم 
تيغراي المتمرد من الشـــمال والجنوب 
قبل أن تقطع عليـــه الطريق غربا عندما 
سيطر الجيش الإثيوبي على الحدود مع 
الســـودان، وأطبق بعدهـــا على عاصمة 

الإقليم ميكيلي.

والتدخـــل العســـكري الإريتـــري في 
شـــمال تيغراي يهدف بالأساس إلى منع 
تغول متمردي الإقليم، خاصة مع وجود 
نزاع حدودي بيـــن الطرفين حول مدينة 

بادم التي بسببها اندلعت حرب 1998.
وليـــس مـــن المســـتبعد أن تســـعى 
إثيوبيا وإريتريا لتكرار نفس ســـيناريو 
نوفمبر 2020، عندما أطبقتا على الإقليم 
كفكي كماشـــة، ودخلتا ميكيلي عاصمة 

الإقليم وتم وأد التمرد في معقله.
غيـــر أن امتلاك جبهة تيغراي لمئات 
الآلاف من المقاتلين المدربين وأســـلحة 
ثقيلة غنموها من اســـتيلائهم على مدن 
ومعسكرات الجيش الإثيوبي في الجولة 
السابقة من القتال، ناهيك عن تخزينهم 
لكميات هامة من الأســـلحة فـــي الإقليم 
خـــلال عقود من ســـيطرتهم على الحكم، 
تجعل مهمة القضاء على تمردهم مسألة 
صعبـــة وقد تطـــول وتســـتنزف قدرات 
إثيوبيـــا وحتى إريتريـــا إن رمت بكامل 

ثقلها في الحرب.
غيـــر أن الدعم الـــذي يحظى به آبي 
أحمـــد مـــن عـــدة دول وخاصة روســـيا 
المعركـــة  ســـماء  وتســـيده  والصيـــن، 
وإطباقه الحصار علـــى الإقليم المتمرد 
من شـــأنهما التعجيل بسيطرة الجيش 
الإثيوبي على ميكيلي والمدن الرئيسية، 
ومع ذلـــك ســـتكون البـــلاد بحاجة إلى 

عملية سياسية لاحتواء التمرد.

إريتريا تحشد 

قواتها العسكرية 

لدخول الحرب في إثيوبيا

 موسكو - لجأ الجيش الروسي، الذي 
يبحث عن جنود متعاقدين للمشاركة في 
ما يطلق عليه ”عملية عســـكرية خاصة“ 
في أوكرانيا، إلى نشـــر شاحنات تجنيد 
متنقلة لجـــذب المتطوعين، كما يعرض 
عليهـــم ما يقـــرب من ثلاثـــة آلاف دولار 

شهريا لتحفيزهم.
ووضعت وحدة خاصـــة إحدى هذه 
الشـــاحنات في حديقة مركزيـــة بمدينة 
روســـتوف في جنوب روســـيا الســـبت 

وأزالت جانبين منها لتكشـــف عن مكتب 
متنقل.

وأظهر جنود يرتدون ملابس مموهة 
وأقنعة ســـوداء أســـلحتهم للفت أنظار 
المارة، ووزعوا نشرات إعلانية بعنوان 
”الخدمـــة العســـكرية بتعاقـــد – اختيار 
الرجل الحقيقي“. ولم تكشـــف روســـيا 
أو أوكرانيا عن خســـائرهما من الجنود، 
التي تقدرها وكالات المخابرات الغربية 

بعشرات الآلاف من كل جانب.

ولم تحدّث موســـكو العدد الرســـمي 
لحصيلة القتلى منذ الخامس والعشرين 
من مـــارس، عندما قالـــت إن 1351 جنديا 
روسيا قتلوا وأصيب 3825 جنديا. وأعلن 
الكرملين الأســـبوع الماضي أن مســـألة 
القيام بتعبئة عامة على مســـتوى البلاد 
لتعزيز القوات ليست محل نقاش حاليا. 
إلا أن حملـــة التجنيد تظهر أن موســـكو 

بحاجة إلى المزيد من الرجال.
وقال الضابط المسؤول عن الشاحنة 
في روستوف إنه يمكن للروس والأجانب 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما 
ممن أكملوا التعليـــم الثانوي على الأقل 

التقدم.
أرداشـــيف  ســـيرجي  الميجر  وقـــال 
”المواطنون الذين يفكرون بطريقة وطنية 
يختارون توقيع عقود لمدة ثلاثة أو ستة 
أشـــهر للمشـــاركة في العملية العسكرية 

الخاصة“، ووعد بتقديم تدريب للجميع.
والحـــد الأدنـــى المعـــروض للراتب 
الشهري هو 160 ألف روبل (2700 دولار)، 
وهو ما يقترب من ثلاثة أضعاف متوسط 

الراتب على مستوى البلاد.
ومـــن بيـــن المجنديـــن المحتمليـــن 
الموســـيقي فيكتور ياكونيـــن، الذي ذكر 
أن فكرة الخدمة العســـكرية راودته مرارا 

وأنه يجهز حاليا الوثائق اللازمة.
وقـــال ”أحـــب أن أخدم فـــي القوات 
المحمولـــة جوا… لقد رباني والداي منذ 

الطفولة على حب وطني وحماية العالم 
الروسي. وأؤمن بأن القوة معنا“.

وداخـــل الشـــاحنة جلـــس ياكونين 
مع أرداشـــيف الذي أخبره بأن الخطوة 
التالية ســـتكون فحص المدارك العقلية. 
وإذا اجتاز هذا الفحص بنجاح فسيكون 
هناك اختبار جســـدي للســـرعة والقوة 

والتحمل.
وفي حال سارت الأمور على ما يرام 
ســـيصل ياكونين ”إلى وحدة عسكرية، 
ويلتحـــق بفرقـــة معينة، ليبـــدأ منذ تلك 

اللحظة الخدمة العسكرية“.
وفي الخارج وقف شـــباب، بعضهم 
ترافقهم أسرهم، يتفقدون معرضا مؤقتا 
فيه صور لأبطال من الصراع، إلى جانب 
لافتة كبيرة مكتوب عليها شعار ”النصر 

عادتنا“.
ومـــع اســـتمرار وطـــول أمـــد الغزو 
الروســـي لأوكرانيا بدت علامات هزائم 
الجيش الروســـي في أوكرانيا متعددة، 
خاصة في الأســـابيع الأخيـــرة، ونتيجة 
لذلك تعمد روســـيا من خـــلال مجموعة 
فاغنر شبه العسكرية إلى تعزيز قواتها 
القتاليـــة في أوكرانيا مـــن خلال تجنيد 
الســـجناء في الســـجون الروسية للزج 

بهم في جبهات القتال.
الإذاعـــة  لهيئـــة  تقريـــر  وتحـــدث 
الجمعة عن  البريطانيـــة ”بي بي ســـي“ 
لقطات مسرّبة، أظهرت مؤسس مجموعة 

فاغنر الروســـية للمرتزقـــة وهو يحاول 
تجنيد سجناء للقتال في أوكرانيا.

وبيّنـــت الهيئـــة أنهـــا تمكنـــت من 
التحقق مـــن الفيديو، ويمكن مشـــاهدة 
يخاطـــب  وهـــو  بريغوجيـــن  يفغينـــي 
مجموعـــة كبيرة من الســـجناء قائلا إن 
”الفتـــرات المحكـــوم بهـــا عليهـــم يمكن 
تخفيفهـــا فـــي مقابـــل الانضمـــام إلـــى 

الخدمة في صفوف مجموعة فاغنر“.

ويؤكـــد الفيديـــو المســـرّب صحـــة 
التقاريـــر المتداولـــة منـــذ فتـــرة عـــن 
قواتهـــا  لتعزيـــز  روســـيا  محـــاولات 
العســـكرية عبر تجنيد أشخاص مُدانين 

بأحكام قضائية.
وفـــي الفيديو يؤكـــد بريغوجين أن 
”ما من أحد ســـيبقى قابعا خلف أســـوار 
السجن“ إذا انضم إلى صفوف مجموعة 
فاغنـــر، وخاطب الســـجناء قائـــلا ”إذا 
خدمت ســـتة أشـــهر في صفوف فاغنر، 
فأنت حـــر“. لكنه في الوقـــت ذاته يحذر 

المجنديـــن المحتملين من مغبة الهروب 
مـــن الخدمـــة بقولـــه ”إذا وصلـــت إلى 
أوكرانيا وقرّرت أنك لست معنيا بالأمر، 

فستواجه الإعدام ميدانيا“.
كمـــا أبلغ بريغوجين مســـتمعيه من 
السجناء بقواعد وأحكام مجموعة فاغنر 
التـــي تحظر تنـــاول الكحـــول وتعاطي 
المخدرات و“الاتصال الجنسي بالنساء 
وبالحيوانـــات  وبالرجـــال  المحليـــات 

والنباتات – وبأي شيء“.
وعلـــى الرغـــم من تلـــك الانتصارات 
القـــوات  حققتهـــا  التـــي  الميدانيـــة 
الأوكرانية لا يـــزال واضحا أن أوكرانيا 
أبعـــد ما تكون عـــن تحقيق ”أي انتصار 
حاســـم“، بحســـب توصيف أولينيسكي 
ريزنيكـــوف، وزيـــر الدفـــاع الأوكرانـــي 

نفسه.
وتسيطر القوات الروسية على إقليم 
دونباس بشـــكل شـــبه كلّـــي، وهو أحد 
الأهداف الرئيســـية للحـــرب، إن لم يكن 
هدفهـــا الوحيـــد الآن من وجهـــة النظر 

الروسية.
الانتصـــارات  تفتـــح  ربمـــا  ولذلـــك 
أمـــام  البـــاب  والمباغتـــة  المتتاليـــة 
المفاوضـــات لإنهـــاء الحـــرب، أمـــا إذا 
تمســـكت كييـــف وداعموهـــا الغربيون 
بمواصلة القتال على أمل إلحاق الهزيمة 
بروسيا فلا يمكن توقّع زمن انتهاء هذه 
الحرب، ولا نتائجها في نهاية المطاف.

روسيا تلجأ إلى شاحنات تجنيد متنقلة ورواتب كبيرة 

لاجتذاب متطوعين للجيش

حوافز مالية للتجنيد خيار يسبق التعبئة العامة

2700
دولار الحد الأدنى المعروض 

للراتب، وهو ما يقترب من ثلاثة 

أضعاف متوسط الراتب في روسيا

مساع غربية لسحب الفيتو من روسيا

واشنطن تؤيد إصلاح مجلس الأمن 
في ظل المواجهة مع موسكو

 الولايات المتحدة ضاقت ذرعا بسلطة الفيتو التي تتمتع بها روسيا
يسعى الغرب بقيادة الولايات المتحدة 
إلى مواجهة روسيا داخل المنظمات 
خاصة  دورهــــــا،  وتحجيم  ــــــة  الأممي
في ظل اعتمادهــــــا على حق النقض 
ــــــو) في عرقلة القــــــرارات التي  (الفيت
لا تصب فــــــي مصلحتها. وأمام هذه 
الوضعية يبحث الغرب مسألة تغيير 
ــــــس الأمن، وهو خيار لا  تركيبة مجل

يتوقع مراقبون أن يلقى قبولا.

التدخل العسكري الإريتري 

في شمال تيغراي يهدف 

بالأساس إلى منع تغول 

متمردي الإقليم وتقدمهم 

على الحدود



 بغداد - يذكر تقرير المرصد الاقتصادي 
الــــذي أصدره البنــــك الدولي هذا الصيف 
أنه بعــــد الانكماش بنســــبة تزيد على 11 
في المئة عــــام 2020، فقد حقــــق الاقتصاد 
العراقــــي نمواً بنســــبة 2.8 فــــي المئة في 
العام 2021 مســــتفيداً مــــن تخفيف القيود 

المفروضة بسبب جائحة كورونا.
نمو عزّزه توسع قوي في الإنتاج غير 
النفطي، ولاســـيما في قطـــاع الخدمات. 
ومـــع الإلغاء التدريجي فـــي تخفيضات 
إنتاج أوبـــك+، فقد بـــدأ إجمالي الناتج 
المحلي النفطي أيضًا في النمو، كما دفع 
ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض 
في الأرصـــدة المالية العامـــة والأرصدة 
الخارجية الكلية فـــي العراق، ومع ذلك، 
يقول التقرير إن أوجه الجمود في المالية 

العامة مستمرة. 
ذلك يعنـــي أن الوضع الصعب الذي 
يعيشـــه العراقيـــون اليوم ليـــس ناجماً 
عن تراجـــع اقتصادي، بل إن المتســـبب 
الأكبر فيه هو الاســـتعصاء السياســـي 
القائم. فالمســـتنقع السياسي الذي غرق 
فيـــه العـــراق يعدّ أســـوأ مـــأزق يمر به 
البلد منذ العام 2003، بعد فشـــل البرلمان 
فـــي الاتفـــاق علـــى رئيـــس للجمهورية 
أو رئيـــس وزراء جديد منـــذ انتخابات 
أكتوبر الماضي مع تواصل الصراع على 
الســـلطة بين الفصائـــل المتناحرة امتد 
إلى اشتباكات دامية في الشوارع خلال 

الشهر الماضي.

الأســــتاذة  شــــكر  زينــــب  وتقــــول 
المســــاعدة في علم الاجتماع بجامعة سام 
هيوســــتن في ولايــــة تكســــاس الأميركية 
إن ”الأزمة السياســــية تضيــــف طبقة من 
التعقيــــد إلــــى أزمة المنــــاخ فــــي البلاد“، 
مضيفــــة أن ”الســــيناريو الأســــوأ هو ما 

يحدث الآن“.

ثيرات المناخ
ٔ
تا

إيــــرث“  ”بيركلــــي  منظمــــة  وتقــــول 
الأميركيــــة لعلــــوم البيانــــات البيئيــــة إن 
العراقيــــين يواجهــــون قســــوة تأثيــــرات 
ارتفــــاع درجة حرارة كوكب الأرض، مثلما 
يواجهــــون الأزمــــة السياســــية التي طال 

أمدها.

وقد ارتفعت الحـــرارة في العاصمة 
العراقية بغـــداد بمقدار 1.7 درجة مئوية 
بـــين 1960 و2021 وتصـــل خـــلال فصل 

الصيف إلى 50 درجة مئوية.
ويعدّ العراق خامـــس دولة معرضة 
لتأثيـــرات تغيـــر المناخ فـــي العالم وفقا 
لتقريـــر صـــدر هـــذا العام عـــن المنظمة 
الدوليـــة للهجرة. وتتفاقـــم ندرة الموارد 
المائية مع تضاؤل   الإمدادات واســـتمرار 
زيادة الطلب. وتقلل السدود التي بنتها 
تركيا وإيران من كمية المياه التي تشـــق 

طريقها نحو العراق.

شلل مشاريع البنية التحتية 

ووفقـــاً لتقرير المنظمـــة، فقد نزح 20 
ألف شـــخص في العراق في نهاية العام 
الماضي بســـبب ندرة المياه، منتقلين من 

المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية.
وجـــاء الاقتتال السياســـي في وقت 
يســـتفيد فيه العراق الغنـــي بالنفط من 
الزيـــادة العالمية في أســـعار الطاقة بعد 
غزو روســـيا لأوكرانيا. وقال المســـؤول 
الحكومي الســـابق يســـار المالكي محلل 
الخليـــج فـــي إصدار الشـــرق الأوســـط 
للمسح الاقتصادي، وهي نشرة إخبارية 
عن صناعـــة الطاقة، إن تســـخير بعض 

هذه الإيرادات ممكن لمبادرات المناخ.
ووفقا لبيان أدلى به علاء الياســـري 
رئيس شـــركة تســـويق النفـــط الوطنية 
الحكومية العراقية ”ســـومو“، فقد جمع 
العراق خلال الأشـــهر الثمانية الماضية 

نحو 82 مليار دولار من عائدات النفط.
غير  العراقيون  السياســـة  وصانعو 
ممكّنـــين من الوصول إلـــى الجزء الأكبر 
من تلك الأموال إلى أن يتم تمرير تشريع 
لوضـــع ميزانية حكومية رغم المكاســـب 
غيـــر المتوقعـــة، ويتعين علـــى الهيئات 
الحكومية أثناء ذلك الاعتماد على آليات 

تمويل الطوارئ.
ويُذكـــر أن الجمود السياســـي حال 
دون تشـــكيل فرع تنفيذي تشـــمل مهامه 
صياغـــة الميزانيـــة والتفـــاوض بشـــأن 
الوصـــول إلـــى الميـــاه مـــع الحكومات 

المجاورة مثل تركيا.
ويقول المالكي ومحللون سياســـيون 
آخـــرون إنه من غيـــر المرجح أن تتوصل 
النخبـــة السياســـية إلـــى اتفـــاق فـــي 
الوقت المناســـب لتشـــريع ميزانية للعام 
2023. كمـــا أن غيـــاب الحكومة والإنفاق 
العـــام المســـتقر يمنع أي إســـتراتيجية 
طويلـــة الأجـــل للتعامل مـــع أزمة المناخ 
ومجموعة مـــن القضايا الأخرى. ويقول 
الخبـــراء لرويتـــرز إنـــه إذا ما تشـــكّلت 
حكومـــة جديدة فإنهم يخشـــون أن تقع 
فريســـة لمكائد سياســـية يقودها الفساد 

والمحسوبية.
وأكّد مســـؤول اقتصادي ســـابق في 
العـــراق، طلب عدم الكشـــف عن اســـمه، 

أن السياسيين ســـيكونون أكثر اهتماما 
عوضـــا عن معالجة  بـ“تقســـيم الكعكة“ 

مشاكل المناخ في البلاد.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية كانت 
قد صنّفت العراق في المرتبة 157 من أصل 
180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، ولهذا 
يؤكــــد المالكي أن البلد ”يخســــر الآن على 

جبهات عديدة“.
شلل مشــــاريع البنية التحتية الكبرى 
يعرّض البلد للخطــــر، بينما يؤكد مؤيدو 
تلــــك المخططــــات أنهــــا يمكــــن أن تدعــــم 
إمــــدادات الميــــاه وتطلق مشــــاريع الطاقة 
الخضــــراء. وقــــد وقّــــع العــــراق صفقــــة 
لتطوير البنية التحتية مع شركة ”توتال“ 
العملاقة للطاقة في ســــبتمبر 2021 بقيمة 
27 مليار دولار شــــملت الطاقة الشمســــية، 
وتضمنــــت أيضــــاً تمويــــل مشــــاريع في 
المنطقــــة الجنوبية مــــن البصرة حيث يقع 

الجزء الأكبر من نفط العراق.
ويرى المالكــــي أن الملوحة والســــدود 
والجفاف دمرت إمدادات المياه في المنطقة 
ممــــا أدى إلــــى التنافس علــــى المورد بين 

صناعة النفط والمزارعين والمواطنين.
صفقــــة ”توتال“ تهدف إلى اســــتثمار 
المجموعة الفرنسية في مخطط لحقن مياه 
البحــــر بدلا من الميــــاه العذبة في الحقول 
لتعزيــــز اســــتخراج النفط الخــــام. وقالت 
”توتال“ فــــي بيان إن من المتوقــــع أن يقلّل 
مشروع النفط من الضغوط على المياه في 
المنطقة عبــــر تقليص كمية الميــــاه العذبة 

التي تستهلكها عملية استخراج النفط.

لكن مصــــادر قالت لرويتــــرز في وقت 
ســــابق من هــــذا العــــام إن الاتفــــاق تعثر 
بعد أشــــهر ويهدده شبح الإلغاء. ويتطلب 
وضع اللمسات الأخيرة موافقة الوزارات 
الحكومية المختلفــــة والتوقيع من وزيري 
النفط والماليــــة القادمين، وهي مناصب لا 

تزال شاغرة بسبب التوترات السياسية.
كمــــا قــــد يــــؤدي الوضع السياســــي 
المســــتعصي إلى تقليص الثــــروة النفطية 
التي تم اكتسابها في العام الماضي، حيث 
تآكلت قيمتها بسبب التضخم مع تراجعه 
في الحســــابات المصرفية، حسب المسؤول 
الســــابق الــــذي ذكــــر احتمــــال خســــارة 
المليارات، مضيفاً قوله ”نحن سيارة عالقة 
في الوحل. نحن نديــــر إطاراتنا، لكننا لن 

نذهب إلى أي مكان“.
ويعيد هذا الوصف للمسؤول العراقي 
إلى الأذهان ما ورد في تقرير البنك الدولي 
من تحذيرات تقــــول إن المزيد من التأخير 
في تشــــكيل الحكومة وإقــــرار موازنة عام 
2022 ســــيؤدي إلــــى الحد من اســــتخدام 
إيرادات البلاد المفاجئــــة من النفط، حيث 
تم بلــــوغ الســــقوف الفعليــــة لموازنة عام 
2021، وتعليق تنفيذ مشــــاريع استثمارية 
جديدة، ما قد يخفــــض النمو الاقتصادي 
مجــــدداً، ويقود إلى المزيــــد من تأثر البلاد 

والمواطنين بتدهور المناخ. 

الإثنين 62022/09/19

السنة 45 العدد 12541 في العمق

الخبراء يحذرون من أن عدم مواجهة أزمة الغاز يعني تجمد الآلاف حتى الموت

 1.7
درجة مئوية معدل ارتفاع  

درجات الحرارة في بغداد بين 

العامين 1960 و2021 

 برليــن - من المؤكد أنه ســـيكون شتاءً 
شـــديد البرودة في ألمانيا، السبب ليس 
الاحتبـــاس الحـــراري وحـــده، وارتفاع 
درجات الحرارة في الصيف إلى نســـب 
غيـــر مســـبوقة، ثم انخفاضهـــا بالمقابل 
إلـــى درجـــات وصلـــت قبل عامـــين في 
ألمانيا إلى نحـــو 20 درجة تحت الصفر، 
ولكن ماذا ســـيفعل الألمـــان بعد أن بدأت 
الأخبار تنتشـــر عـــن نفـــاد الحطب من 

الأسواق؟ 
المخـــاوف تتعاظـــم مـــن أن تتعطـــل 
الشبكة الكهربائية في المستقبل المنظور 
بعـــد قرار روســـيا وقف إمـــدادات الغاز 
الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. 
ومع تلك الأزمة تواجه ألمانيا أزمة أخرى 
مســـتجدة، حيث ذكرت وكالة رويترز أن 
الألمان قد يثقلون كاهل شـــبكة الكهرباء 
عندما يتحولون إلى سخانات كهربائية 
غير فعالة في محاولة لتجنب نقص الغاز 
هذا الشـــتاء، وهو ما حذرت منه المرافق 
في مقال نُشـــر قبل أيام، قـــال فيه المدير 
الإداري للجمعيـــة الألمانية لمرافق الطاقة 
اليومية  والمياه لصحيفة ”هاندلسبلات“ 
إن المستهلكين قد يواجهون فواتير طاقة 
أعلـــى إذا لم يســـتخدموا تلـــك الأجهزة 

باعتدال.

أوروبا تعاني

ويســـتخدم الغاز فـــي ألمانيا لتدفئة 
المنازل بنسبة تتجاوز 50 في المئة، بينما 
انخفـــض اعتمادها فـــي يونيو الماضي 
على واردات الغاز الروســـي حتى نسبة 
35 فـــي المئـــة بمقابـــل 55 فـــي المئة قبل 

العقوبات المفروضة على روسيا. 
عن  ونقـــل موقـــع ”أويـــل برايـــس“ 
مديرة الجمعية كيرســـتين أندريا قولها 
إنـــه عندمـــا تختـــار العديد من الأســـر 
تشـــغيل مدافئ المروحة فـــي جزء ما من 
المدينة فـــي نفس الوقت في ليلة شـــتاء 
بـــاردة، فـــإن ذلـــك يمكن أن يثقـــل كاهل 
شـــبكات الكهربـــاء. إلا أنهـــا أضافـــت 
أنهـــا مع ذلك تتفهم مخـــاوف الناس من 
البيـــوت الباردة، لكن قـــد تأتي النتائج 

عكسية.
وتســـعى ألمانيـــا، إلـــى جانـــب دول 
الاتحاد الأوروبـــي الأخرى، لدعم المنازل 
والصناعات المثقلـــة بالارتفاع الإضافي 
في أســـعار الطاقة بعد أن أوقفت روسيا 
الإمـــدادات عبـــر خـــط نورد ســـتريم 1. 
لكـــن لا يمكن لأوروبا بغـــض النظر عمّا 
الغـــاز الطبيعـــي أو  تفعلـــه ”طباعـــة“ 

السلع.
رئيـــس  ســـوكي  شـــريف  ويقـــول 
المشـــارك  والمؤســـس  الإدارة  مجلـــس 
لوكالـــة بلومبيرغ  لشـــركة ”تيلوريـــان“ 

إن المشـــترين الأوروبيين ســـيدفعون في 
النهايـــة ما يعـــادل 120 إلـــى 150 دولارا 
للبرميل مقابل الطاقـــة بغض النظر عن 

المصدر ولفترة طويلة. 
وعبّر ســـوكي عن توقّعـــه أن تعاني 
أوروبـــا من نقص فـــي إمـــدادات الغاز 
الطبيعـــي هذا الشـــتاء وخـــلال فصول 
الشـــتاء العديـــدة المقبلـــة، ويضيف أن 
”الأمر سيكون فظيعا على المدى القصير. 
ولكني أعتقد أنه إذا فعل الجميع الشيء 
الصحيـــح، ســـنجد أن جميـــع أســـعار 

الطاقة ستتعادل بمرور الوقت“.

العملاق الاقتصادي يتقشف

الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى تدمير 
الطلب، وفقاً لســـوكي الذي يبينّ افتقار 
أوروبـــا إلى المـــوارد، قائـــلاً ”نفتقر إلى 
مصادر الطاقة بشـــكل عام. لذلك ستجد 
فـــي مرحلة ما أن النفـــط والفحم والغاز 
ستســـتقر  المتجددة  الطاقـــة  ومصـــادر 
حول مستوى معين وأشك في أن السعر 
ســـيتراوح ما بـــين 120 إلـــى 150 دولارا 
للبرميل“. وما لم يُقل لأســـباب واضحة، 
هـــو أن عـــدم مواجهـــة ذلـــك بالحلـــول 
الصائبة ســـوف يعنـــي تجمّد الآلاف من 

الأشخاص حتى الموت.
وتعهـــدت الحكومـــة الألمانيـــة بـــأن 
يكون المســـتخدمون الصناعيون أول من 
يُزوّد في حالة حدوث نقص، وأن الأســـر 
ســـتعفى من أي قطع في المـــوارد. ولكن، 
يبقـــى أن نرى كيـــف سيفشـــل أصحاب 
النفـــوذ السياســـي والمالي فـــي تحقيق 
معاملـــة تفضيلية لملايين مـــن المتقاعدين 

الألمان.
أما رئيس وكالة الشـــبكة الفيدرالية 
الألمانيـــة فقد وضح فـــي مقابلة أجريت 
تاغـــز  ”ديـــر  صحيفـــة  نشـــرتها  معـــه 
شـــبيغل“ اليوميـــة أن انقطـــاع التيـــار 
الكهربائـــي المحلـــي قد ينتـــج عن ذروة 
اســـتخدام المدافـــئ الكهربائية، وأضاف 
كلاوس مولـــر أنه حتى في ظل أســـعار 
الغـــاز ”المرتفعـــة للغاية“، فـــإن المدافئ 
الكهربائية ستكلف المستخدمين أكثر من 
التدفئة المركزية القائمة على الغاز، وهي 
الشـــكل الأكثر شـــيوعا للتدفئة السكنية 

في البلاد.
واشـــترى الألمـــان 600 ألـــف جهـــاز 
تســـخين كهربائي خلال النصف الأول 
من الســـنة الحاليـــة، أي بزيـــادة تقدّر 
بحوالي 35 في المئة عن سنة 2021، وفقا 
لبيانات باحث الســـوق ”جي.إف.كاي“. 
ومن المرجح أن يصل العدد النهائي إلى 
الملايين بعد الاضطرابات التي شهدتها 
ســـوق الطاقـــة الألمانية خلال الأشـــهر 

الأخيرة.

وكانت ألمانيا قد اتخذت في الأسابيع 
القليلة الماضية إجراءات تقشف لتوفير 
اســـتهلاك الكهرباء، فأطفأت الســـلطات 
والتماثيـــل  العامـــة  المبانـــي  أضـــواء 
والنصـــب التذكاريـــة واللوحـــات، ومن 
المقـــرر أن يســـتمر الإطفـــاء اليومي في 
الفتـــرة بين الســـاعة العاشـــرة مســـاء 
الإضاءة  وتقتصر  صباحاً،  والسادســـة 

على أعمدة الإنارة في الشوارع.
وكانـــت الحكومة الألمانية قد وافقت 
علـــى قانون يقيّد تدفئـــة المباني العامة 
ويحظـــر اللوحات الإعلانيـــة المضيئة، 
وقال وزير الاقتصـــاد روبرت هابيك إنّ 
هذه الإجراءات أساسية لأمن الطاقة في 
ألمانيا، مضيفاً ”نريد أن نحرّر أنفســـنا 
في أسرع وقت ممكن من واردات الطاقة 

الروسية“.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية 
في الثاني عشـــر من أغســـطس الماضي 
خفض التدفئة فـــي المباني العامة كلّها 
هذا الشتاء، على ألا تتخطّى الحرارة 19 

درجة مئوية.
المواطنون الألمـــان يرقبون القرارات 
المتفاوتـــة التـــي تصدر عـــن الحكومة، 
وتلك التي تعلنها الشـــركات، كما حين 
أن أعلنت شركة «تريدينغ هاب يوروب»، 
وهي شـــركة محاصة لمشـــغلي شبكات 
نقل الغاز في ألمانيا منتصف أغســـطس 
الماضي فـــي مدينة راتينغن أن رســـوم 
الدولة الإضافية للغاز ستبلغ 2.4 سنت 
لكل كيلووات / ســـاعة. يأتـــي هذا في 
إطـــار محاولة الدولة دعم المســـتوردين 
الإضافية  التكاليـــف  مـــن  المتضرريـــن 
بســـبب تراجع إمدادات الغاز الروسي. 
حيـــز  الإضافيـــة  الرســـوم  وســـتدخل 
التنفيذ رســـميا اعتبارا مـــن الأول من 
أكتوبـــر المقبل، ولكن ليـــس من المتوقع 
أن تؤثر على فواتير الغاز حتى نوفمبر  
أو ديســـمبر المقبلـــين بســـبب اللوائح 
التـــي تحمي المســـتهلكين مـــن تغيرات 

الأسعار.

وتوجـــه حكومـــة المستشـــار أولاف 
شـــولتس الدعوات المســـتمرة إلى بذل 
مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة 
التي ارتفعت أســـعارها بشـــدّة، والتي 
قـــد تتقلّـــص إمداداتهـــا هذا الشـــتاء 
بســـبب الحرب في أوكرانيا. ويخشـــى 
أكبـــر اقتصـــاد أوروبـــي شـــتاءً صعباً 
بســـبب أزمة الطاقـــة التي حـــذّر وزير 
الاقتصـــاد من تداعياتهـــا على القطاع. 
موجهـــة  حملـــة  الحكومـــة  وأطلقـــت 
إلـــى الشـــركات والمواطنـــين للحـــدّ من 
اســـتخدام مكيّفات الهواء واســـتخدام 

المواصلات العامة.

اعتماد ألمانيا على الغاز 

الروسي انخفض منذ 

يونيو الماضي إلى 35 في 

المئة بمقابل 55 في المئة 

قبل العقوبات

ثيرات تغير المناخ في العالم
ٔ
العراق يعد خامس دولة معرضة لتا

ملايين المدافئ الكهربائية 

د شبكة الطاقة الألمانية
ّ

تهد

الأزمة السياسية في العراق 

تجعل الحديث عن البيئة ترفا
الألمان انتهوا من جمع الحطب وانتقلوا 

إلى مراوح الهواء الساخن

استعصاء يعيق التفاوض حول المياه 

مع تركيا وإيران

ــــــذي طال أمده في العراق، وبقــــــاء البلاد بلا حكومة  الجمود السياســــــي ال
مؤثرة قادرة على إدارة شــــــؤون الدولة واســــــتحقاقاتها تركا العراقيين بلا 
أمل فــــــي أن يجري الالتفات إلى ما يتوجب فعله إزاء المناخ. ولم تجُد نفعا 
عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط لإنقاذ الأراضي الخصبة 
الواقعة بين نهري دجلة والفرات من التغير المناخي، مما جعل العراق بلدا 

غير مثالي للعيش حسبما يقول مواطنوه.

كان للعنوان العريض الذي انتشــــــر مؤخراً في الصحافة العالمية وقعٌ يشبه 
وقع الإنذار حين كتبت ”الشتاء قادم.. الألمان بدأوا بجمع الحطب“. وبالفعل، 
فقد قررت الأســــــر الألمانية التي عادة ما تحسب حساب الاحتمالات السيئة، 
ــــــن المدافئ الهوائية  ــــــن الحطب قبل أن تنتقل مؤخراً إلى شــــــراء وتخزي تخزي
ــــــة، كمــــــا تظهر أرقام المبيعات، وســــــط مخاوف من أن روســــــيا قد  الكهربائي

تخفض إمدادات الغاز أو تزيد من الحد منها إثر حربها على أوكرانيا.

التنافس على المياه 

يدور بين صناعة النفط 

والمزارعين والمواطنين

يسار المالكي

عائدات النفط العراقي 

خلال الشهور الأخيرة 

نحو 82 مليار دولار 

علاء الياسري

ّ

ّّ



 القاهــرة - عكســــت الهجمــــة التــــي 
تعرضــــت لهــــا وزارة التربيــــة والتعليــــم 
المصريــــة مــــن جانــــب أصــــوات دينيــــة 
ومجتمعيــــة بعــــد موافقتها أخيــــرا على 
تدريــــس ”مفاهيم التربية الجنســــية“ في 
المــــدارس إلى أي درجة صار صوت الفقيه 
المتطــــرف فكريــــا أعلى من صــــوت العالم 
المدني، وما ترتب عليه من استمرار النظر 
إلى قضية الثقافة الجنسية باعتبارها من 
المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها ولو 

من باب العلم والفهم.
ســــاقتها  التــــي  المبــــرّرات  ورغــــم 
المؤسســــات التعليميــــة كــــون الهدف من 
هــــو  الجنســــية  التربيــــة  تدريــــس  وراء 
حماية الأجيال الناشــــئة من الســــلوكيات 
التي تســــوّق لها منصات رقميــــة دولية، 
مثل منصة ”ديزنــــي“، تتعارض مع القيم 
المجتمعيــــة المحليــــة، إلا أن القــــرار أثــــار 
حفيظة بعض رجــــال الدين والمنتمين إلى 
التيــــار الســــلفي على وجــــه الخصوص، 
حيث اتهموا وزارة التعليم بأنها تشــــعل 
غرائز الصغار والمراهقــــين وتقودهم إلى 

الانحراف والشذوذ الجنسي.
وادعت أصوات متشددة مناوئة للقرار 
أن الإسلام حرّم الخوض في الموضوعات 
الجنســــية التي تثير الفتن، وتحرض على 
الفســــق والفجور، لأنها تجعــــل الصغار 
يركزون اهتمامهم على موضوعات بعيدة 
عــــن عقولهــــم دون إدراك لكــــون التربيــــة 
الجنسية في المدارس سبيل جيّد لتثقيف 
المراهقين والشــــباب على إقامــــة علاقات 
متزنة وسليمة في المستقبل تحصنهم من 
الاعتداء الجنســــي وتحــــول دون تحولهم 

إلى ذئاب بشرية.
ويوحي الرفض 

الديني لتدريس 
التربية الجنسية في 
المؤسسات التعليمية 
بأن المتشددين بشكل 

عام يتمسكون بالوصاية 
الفكرية على المجتمع، 
ويدمنون التأثير على 

الناس من بوابة الحلال 
والحرام ويخترعون نصوصا 

فقهيــــة لتمريــــر وجهــــات نظرهــــم تحت 
مبــــرّرات واهيــــة، مثــــل الكــــف عن نشــــر 
الانحــــلال الأخلاقــــي والقيمــــي، على أمل 
الضغــــط علــــى أي صانع قــــرار يرغب في 
اختــــراق حاجــــز المحرمات لنشــــر الوعي 

الجنسي.
ولا تــــزال أزمــــة بعــــض رجــــال الدين 
الشــــرقية  المجتمعــــات  فــــي  والشــــيوخ 
المحافظــــة أنهــــم يختزلــــون الحديــــث عن 
الجنس في فكرة المعاشرة والتكاثر، لذلك 
لا يعنيهم أن تكون هناك ثقافة جنسية من 
عدمه، فالمهم أن يعرف الرجل كيف يمارس 
العلاقة مع زوجتــــه، أما باقي الفئات فمن 
العيــــب أن تفهم وتدرك طبيعة جســــدها، 
ومكوناتها الفســــيولوجية والبيولوجية، 
وكيف تتعامل مع فترات النضج الجسدي 
والنمو، ولو بأساليب تأخذ بعين الاعتبار 
والأخلاقي  والاجتماعي  القيمــــي  الجانب 

حول القضية.
في المقابل، يرى أنصار الفريق المؤيد 
لإبعاد الأمر عن أي تدخل ديني في مسألة 
التربيــــة الجنســــية أن التثقيــــف المراقب 
فــــي المؤسســــات التعليميــــة أهــــم وأنفع 
مــــن المعلومات التي يبحــــث عنها الأطفال 
والمراهقــــون وقد يحصلــــون عليها بطرق 
خاطئة من وســــائل التواصل الاجتماعي، 
فالموضوعات التي تغلفها هالات التحريم 
والصبغــــة الدينيــــة باتت مرتعــــا خصبا 
للادعاءات والتخويف والترهيب بســــبب

 العرف المجتمعي الذي يتعامل 
مع مثل هذه القضايا 
كأنها من المحرمات، 

وربما الفضائح 
الأخلاقية.

ويعتقد هؤلاء 
أن تحرك وزارة 

التعليم المصرية 
لإدراج مفاهيم التربية 
الجنسية في المناهج 

الدراسية يعكس 
شجاعة استثنائية 

من الحكومة 
للدخول 

في مواجهــــة التيارات الدينيــــة والفكرية 
المتشــــددة التي ظلــــت تتجنــــب مبارزتها 
لسنوات طويلة، تحديدا في مسألة الثقافة 
الجنســــية، لأن الخوف مــــن مواجهة هذه 
العقليات يجلب المزيد من المخاطر الفكرية 
والمجتمعيــــة ويجعــــل الأجيــــال الجديدة 

تدمن نفس الأفكار.
وطالما اختزل إســــلاميون متشــــددون 
ومن على شــــاكلتهم مــــن مدّعي المحرمات 
المجتمعية الثقافة الجنســــية في الفراش، 
ســــيكون مــــن الصعــــب علــــى أي مجتمع 
أن يربــــي أجيالــــه علــــى كيفيــــة الحفاظ 
علــــى الأعضــــاء الجنســــية حمايــــة لهــــم 
مــــن التحرشــــات وغيرهــــا مــــن الآفــــات 
الاجتماعيــــة، خاصة بعد انتشــــار وقائع 
اغتصــــاب وتحرش عنيف، وهي قضايا لا 
يكل بعض رجال الدين عن منحها مبررات 

واهية، مثل الملابس الفاضحة للمرأة.
ووفق خطــــة وزارة التعليم المصرية، 
فإن تدريس مفاهيم التربية الجنسية أبعد 
مــــا يكون عن التطرق إلــــى قضايا مثيرة، 
وتتضمن دروســــا بســــيطة تتناســــب مع 
عقلية الصغــــار والمراهقين وفق مراحلهم 
العمرية المختلفة، حيث تحوي شــــروحات 
حول مقدمات البلوغ وماذا يحدث للشاب 
أو الفتاة خلال هذه الفترة، وكيف يحافظ 
كل واحد منهما على نفســــه جنسيا، حتى 
لا يكــــون ضحية للتحرش، وبــــأي طريقة 

يحافظ على جسده وأعضائه.
وتشــــير بعض الدراسات الاجتماعية 
إلــــى أن الجانــــب الأخطــــر يتمثــــل في أن 
الأبناء من الجنسين، إذا استمرت نظرتهم 
مشــــوهة للثقافــــة الجنســــية، فإنهــــم قد 
يكونون مدفوعين إلــــى محاولة الحصول 
على تلك المعرفة من خلال الأفلام الإباحية 
ومواقع الإنترنــــت، إضافة إلى المعلومات 
القاصرة التــــي يتداولها رفاق الدراســــة 
لتزيد خطورة الكارثة بشــــكل يهدد سلامة 

الأسر والمجتمع بأكمله.
ورأى جمال فرويز استشاري 
الطب النفسي وتقويم السلوك 
بالقاهرة أن تدريس التربية 
الجنسية لا يجب أن يظل 
أسيرا لرؤى دينية منغلقة 
على ثقافة العيب والحرام، 
لأن الانفجار الإلكتروني 
يتيح للمراهقين الوصول 
إلى ثقافات جنسية
 دخيلة على المجتمع.

وأضاف لـ“العرب“ 
أن المتشددين 
نجحوا في تكريس 
خوف المجتمع 
من الاقتراب 
من مسألة الثقافة 
الجنسية وأقنعوا 

أتباعهــــم بأنهــــا قضية حساســــة، مجرد 
التطــــرق إليهــــا ســــيكون دعــــوة صريحة 
للانحــــلال الأخلاقــــي، مــــع أن تدريســــها 
الجنســــية  والصحــــة  بالوقايــــة  مرتبــــط 
والســــعادة الحياتية في المســــتقبل، لافتا 
إلــــى أن ربــــط الثقافة الجنســــية بالتحرر 
والحــــلال والحــــرام يكرس الحظــــر الذي 

يقود إلى مزيد من التثقيف السري.
ويظــــل التحدي الأكبر أمام أي حكومة 
بالتربيــــة  الإباحيــــة  لاســــتبدال  تســــعى 
الجنســــية هو إقناع الشــــريحة المحافظة 
بأنهــــا تحاول الإصــــلاح، والأهم أن تكون 
جريئة ولديها إرادة سياسية في الوقوف 
بوجــــه الهجمــــة المحملــــة بغطــــاء صور 
الخطوة على أنها دعوة للتحرر الجنسي.

وتشير الهجمة السلفية ضد الأصوات 
الداعمــــة لتدريس الثقافة الجنســــية إلى 
أن هنــــاك ازدواجيــــة واضحــــة في بعض 
المجتمعات التي لم تســــتطع بعد معالجة 
الخلــــل الفكــــري الــــذي كرســــته التيارات 
الإســــلامية في أذهان النــــاس، ففي مصر 
يتظاهر البعض بالتدين الشــــديد، وتبدو 
العقول منشــــغلة بقضايا الجنس وهو ما 
يتبينّ في معدلات تصفح المواقع الإباحية.
وما يلفــــت الانتباه أن أغلب الأصوات 
الدينية الرافضة لفكرة التثقيف بالنواحي 
الجنســــية هي نفســــها التــــي لا تكف عن 
إصــــدار فتــــاوى جنســــية، فتتحــــدث عن 
العلاقة الزوجية والمبــــاح والممنوع فيها، 
ومتى يحــــق للرجل أن يجامع شــــريكته، 

وبأي طريقة يستمتع بها، أي أنهم يعطون 
أنفسهم الحق في التحدث عن هذه القضية 
دون غيرهم، أما لو تجرأت أصوات أخرى 
علــــى التطرق في هذا الموضــــوع، ولو من 
باب العلم، يبارزونــــه باعتباره أدى بفعل 

فاضح في الطريق العام.
وقال عادل بركات الباحث المتخصص 
في القضايــــا الاجتماعيــــة والمحاضر في 
التنميــــة البشــــرية بالقاهرة إن المتشــــدد 
دينيا لا يستهويه أن يكون الناس مثقفون 
جنســــيا، لأن ذلــــك يتعــــارض مــــع نهــــج 
الســــيطرة على المجتمع من بوابة الجهل 
والأمية، فتراهم ينشــــرون أفكارا رجعية، 
مثل مزايــــا ختان الإناث والــــزواج المبكر 
وزواج التعدد، وبالتالي يتعاملون مع أي 
علم يستهدف تثقيف الناس كأن ذلك يدمر 

مشروعهم الفكري.
ولفــــت في تصريحــــات لـ“العرب“ إلى 
أن العبــــرة فــــي نشــــر الانفتــــاح الثقافي 
على تدريــــس القضايا المرتبطة بالنواحي 
الجنســــية أن يقتنع الناس في أي مجتمع 
شــــرقي بأنها جزء مــــن العلــــم، وتدريس 
الجهــــاز التناســــلي مثل تدريــــس الجهاز 
الهضمــــي، ولا علاقة لذلك بأي شــــكل مما 
يــــروج له بعــــض رجــــال الدين مــــن كون 
هــــذه الملفات تمهد للانســــلاخ عن الثقافة 

الإسلامية.
وذكر عــــادل بركات أن العديد من كتب 
الفقه الإســــلامي تحدثت عن إدارة العلاقة 
بــــين الزوجــــين، أي أن الإســــلام لم يكرس 

الجهل أو يمنع الثقافة الجنسية ودعا إلى 
نشر المعرفة والتعلم دون أن يحدد شروطا 
شــــرعية، واســــتمرار المحظورات الدينية 
حــــول هذه القضيــــة يكرس تقبــــل الناس 
للفتاوى المتشددة المرتبطة بالجنس لمجرد 

أنها صادرة عن رجل دين.

وبغض النظر عن اســــتمرار شــــجاعة 
الحكومة في مصر لنشر الثقافة الجنسية 
بين طلابها في المؤسســــات التعليمية من 
عدمه، فالأهم أن تتحلّى المؤسســــة الدينية 
بشجاعة وتبادر إلى تدريس نفس المفاهيم 
فــــي معاهدهــــا الأزهرية لإســــكات صوت 
التشــــدد، وإقنــــاع المجتمع بــــأن العلم لم 
يحــــرّم التطرق إلى هذه المســــألة. فالعبرة 
ليست في التنفيذ، لكن في تصدير خطاب 
تنويــــري يزيل الأفــــكار الرجعية من عقول 

فئات متشددة تجاه ما يرتبط بالجنس.

 كابول - بعد مرور عام على غلق حركة 
طالبان مدارس الفتيات في أفغانســـتان، 
لا تـــزال الأمم المتحـــدة والقـــوى الدولية 
تطالـــب بإعـــادة فتحهـــا، بينمـــا ترفض 

الحركة الإسلامية المتشددة الاستجابة.
وبعــــد اســــتيلائها على الســــلطة في 
الخامس عشــــر من أغســــطس 2021 منعت 
طالبــــان الفتيــــات مــــن ارتيــــاد المــــدارس 

الثانوية.
ودعت الأمم المتحدة ســــلطات طالبان 
مجــــددا إلــــى اتخــــاذ ”إجــــراءات عاجلة“ 

لإعادة فتــــح المدارس الثانوية للفتيات في 
أفغانســــتان، معتبــــرة أن إغلاقها منذ عام 

”مخز“ و“لا مثيل له في العالم“.
وقــــال الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش فــــي تغريــــدة على 
حســــابه في تويتر ”يصادف الأحد ذكرى 
عام على اســــتبعاد الفتيــــات من المدارس 
الثانوية في أفغانســــتان. عــــام من معرفة 
ضائعة وفرص لــــن يجدنها أبدا. للفتيات 
مكانهن في المدرسة وعلى طالبان السماح 

لهن بالعودة“.

وفــــي الثالث والعشــــرين مــــن مارس 
الماضي، لم تدم محاولة إعادة فتح مدارس 
الفتيــــات ســــوى بضع ســــاعات، إذ عادت 
طالبان عن قرارها في اليوم نفسه وأعلنت 
مجــــددا إغــــلاق المدارس الثانوية، وســــط 
صدمــــة الآلاف من الفتيــــات اللواتي عدن 

إلى منازلهن باكيات.
وأعلنت طالبان حينها أن الإغلاق أتى 
على خلفية ”مشاكل تقنية“، وأن الدروس 
ستُســــتأنف مــــع إصــــدار منهــــج تعليمي 

يرتكز على التعاليم الإسلامية.

واســــتنكارا لقــــرار طالبــــان آنــــذاك، 
ألغــــت واشــــنطن محادثات كانــــت مقررة 
فــــي الدوحة، العاصمة القطرية، مع حركة 
طالبــــان، وأعلنت انضمامها ”إلى الملايين 
من الأســــر الأفغانيــــة للتعبيــــر عن خيبة 
أملنا العميقة لقرار طالبان عدم الســــماح 
للنســــاء والفتيات بالعــــودة إلى المدارس 

الثانوية“.
وتؤكــــد الأمم المتحــــدة أن أكثــــر مــــن 
مليــــون فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و18 
عاما حرمن من الذهاب إلى المدارس خلال 
العام الماضي، بعكس الفتيان الذين فُتحت 

مدارسهم في الثامن عشر من سبتمبر.
وقــــال رئيس بعثــــة الأمم المتحدة في 
أفغانســــتان بالإنابة ماركوس بوتزيل في 
بيان الأحد ”هذه ذكرى مأساوية ومخزية 
ويمكــــن تجنبها تمامــــا“. وأضاف ”ليس 
لاســــتبعاد الفتيات المســــتمر من المدرسة 
الثانويــــة أي مبــــرر معقــــول، وليــــس له 
مثيل فــــي أي مكان في العالــــم. إنه يضر 
بشــــدة بجيــــل مــــن الفتيات وبمســــتقبل 

أفغانستان“.
وأكد بوتزيل أن ”الحرمان من التعليم 
للفتيــــات  الأساســــية  الحقــــوق  ينتهــــك 
والنســــاء، ويزيــــد مــــن خطــــر التهميش 

والعنف والاستغلال وسوء المعاملة“.
وأضــــاف ”تقــــع علــــى عاتــــق طالبان 
مســــؤولية خلــــق ظروف مؤاتية للســــلام 
الإنســــان  وحقــــوق  والأمــــن  والاندمــــاج 
والانتعاش الاقتصــــادي. ويبقى المجتمع 
الدولي على اســــتعداد لدعم حكومة تمثل 

جميع السكان وتحترم حقوقهم“.
وكانــــت هنــــاك مخــــاوف مــــن قيــــام 
طالبان بإغلاق كل المؤسســــات الرســــمية 
المخصصــــة لتعليــــم الفتيات كمــــا فعلت 

الحركة خلال حكمها الأول الذي اســــتمر 
مــــن العــــام 1996 حتــــى 2001. وبالفعــــل، 
منــــذ عودتها إلى الحكــــم فرضت الحركة 
قيودا صارمة على الفتيات والنســــاء، ما 
أبعدهن فعليا عــــن الحياة العامة. وأغلق 
الثانوية  المدارس  المتشددون  الإسلاميون 
للفتيــــات في معظــــم الولايــــات، ومنعوا 
النســــاء من شــــغل العديد مــــن الوظائف 
الحكوميــــة. وأمــــرت الحركة الإســــلامية 
المتشــــددة النســــاء بارتــــداء الحجاب في 

الخارج ويُفضل ارتداء البرقع.

ولا تقتصــــر القيــــود المشــــددة علــــى 
التعليــــم الثانــــوي، بــــل تتعداهــــا نحــــو 
التعليــــم الجامعي، فقــــد أعلنت ”طالبان“ 
التعليــــم  سياســــة   2021 ســــبتمبر  فــــي 
الجامعي الجديدة في أفغانستان، والتي 
ســــمحت فيهــــا للفتيــــات بالدراســــة في 
الجامعة، ولكن في فصول دراسية تفصل 

بين الجنسين.
وفتحت بضــــع جامعات رســــمية في 
أفغانســــتان أبوابهــــا في فبرايــــر الفائت 
للمــــرة الأولــــى منذ عــــودة الحركــــة إلى 

الحكم، بحضور عدد من الطالبات فقط.
كما لا تســــمح حركة طالبان للنســــاء 
بالسفر لمسافة بعيدة من دون وجود ولي 

أمــــر من الذكور، وصــــدرت أوامر لمذيعات 
البرامج التلفزيونيــــة بتغطية وجوههن، 
ويقــــول المراقبون إن مــــن المحتمل فرض 

المزيد من القيود.
وتقول تقارير أممية إن منذ ســــيطرة 
طالبان على السلطة بأفغانستان، تسجل 
الجهات الرسمية زيادة بنسبة 40 في المئة 
فــــي المــــدارس الدينية. وتتلقــــى المدارس 
المســــجلة رســــميا تمويلها مــــن ميزانية 
الحكومة، بينما تحصل المدارس والمراكز 
غير المســــجلة على دعم وهبات من جهات 

خاصة أو جمعيات خيرية.
وكانــــت هــــذه المــــدارس فــــي العقود 
أساســــية  كحاضنــــة  تعــــرف  الماضيــــة 
لتوفيــــر عناصر جديدة لمقاتلــــي طالبان. 
وكان للمــــدارس الدينيــــة فــــي باكســــتان 
وأفغانســــتان دور مهم في تعبئة صفوف 
مقاتلــــي الحركة ضــــد القــــوات الأجنبية 
لذلــــك  الســــابقة،  الأفغانيــــة  والحكومــــة 
يســــتلهم الأفغــــان المناهــــج الدينيــــة من 
المؤسسات الإسلامية التعليمية في الهند 

وباكستان.
ومن حين إلى آخر، يتزايد عدد الأفراد 
والجماعات الذين يعلنون سرا أو علانية 
تحديهم للقيود المشــــددة في أفغانستان، 
فبعد انتشــــار تقارير عــــن التحاق فتيات 
بمدارس ســــرية لمواصلة تعليمهن، افتتح 
نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، 
منطوون تحت حركة تحمل اسم ”الحركة 
العفويــــة للنشــــيطات الأفغانيات“، مكتبة 
في كابــــول مخصصة للفتيات والنســــاء 
الأفغانيات، في خطوة تمثل تحديا للنظام 
الحاكــــم، وذلك لتشــــجيع القــــراءة، على 
الرغــــم من القيود الواســــعة التي فرضها 

المتشددون الإسلاميون.
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أكثر من مليون فتاة 

تتراوح أعمارهن بين اثني 

عشر وثمانية عشر عاما 

حرمن من المدارس خلال 

العام الماضي

المتشدد دينيا لا 

يستهويه أن يكون 

الناس مثقفون جنسيا

عادل بركات

المتشددون كرسوا 

الخوف من الخوض 

في الثقافة الجنسية

جمال فرويز

ى رض و تن، ا
نها تجعــــل الصغار
موضوعات بعيدة ى
راك لكــــون التربيــــة
س سبيل جيّد لتثقيف
على إقامــــة علاقات
ستقبل تحصنهم من
تحــــول دون تحولهم

صاية 

ى
لال 

نصوصا 

ل ي ذي ا ي المج رف ا
مع مثل هذه القضايا
كأنها من المحرمات،

وربما الفضائح 
الأخلاقية.

ويعتقد هؤلاء
أن تحرك وزارة

التعليم المصرية 
لإدراج مفاهيم التربية
الجنسية في المناهج 

الدراسية يعكس 
شجاعة استثنائية 

من الحكومة 
للدخول 

ر ا ورة زيد
الأسر والمجتمع
ورأى جم
الطب النف
بالقاهر
الجنس
أسيرا
على ثق
لأن
يتيح

 دخ

سياسي
إسلام

تدريس التربية الجنسية في مصر يثير حفيظة السلفيين
الأصوات الرافضة للتثقيف الجنسي لا تكف عن إصدار فتاوى حوله

تتمسك التيارات الدينية المتشددة في مصر بأحقيتها في الوصاية الفكرية 
والثقافية على المجتمع، حتى أن التيارات الســــــلفية رفضت علنيا مســــــاعي 
الحكومــــــة المصرية لإدراج تدريس التربية الجنســــــية في المناهج التعليمية. 
وهــــــي وإن كانت تحاول التصدي للمعلومات الشــــــاذة في جزء منها والتي 
ــــــت، إلا أنهــــــا اصطدمت برفض  ــــــر الإنترن تصــــــل الشــــــباب والمراهقين عب

المتشددين، واتهامهم لها بمحاولة نشر الانحلال في المجتمع.

مدارس الفتيات: الأمم المتحدة تطالب بفتحها وطالبان ترفضها

أحمد حافظ

ة القا

كاتب مصري

الثقافة الجنسية مهمة لجيل سوي نفسيا

طالبان تحرمنا حقنا في التعلم



مرّ السودان بأزمات عديدة على 
مدار العقود الماضية، ونجحت 

المؤسسة العسكرية العريقة في الحفاظ 
على قدر جيد من تماسكها ومنع 

سقوطها وتفرق وحداتها، وهو ما 
جعلها أحد أهم أركان الحل والعقد 

في البلاد، حيث تتدخل لحل المشكلات 
عندما تتصاعد حدتها وتجري تغييرات 

جوهرية في الطبقة السياسية عبر 
انقلاباتها المتباينة.

ظهرت هذه المؤسسة بعد سقوط 
نظام الرئيس عمر البشير كرمانة ميزان 

بين القوى المختلفة إلى أن انحرفت 
عن مسارها وأوحت تصرفات أقدم 

عليها البعض من قادتها أنها طامعة 
في السلطة السياسية، والتي تعززت 

ملامحها من خلال حرب تخوضها في 
اتجاهات متعددة، والتصقت بها الكثير 

من التهم الكفيلة بأن تجبر جنرالاتها 
على العودة إلى ثكناتهم والاقتصار على 

أداء وظيفتهم العسكرية.
أخذت توجهات الطمع في السلطة 

أو المناورة بالعودة إلى الثكنات تصعد 
وتهبط وفقا للأجواء العامة، لأن قيادة 

الجيش بدت منقسمة على نفسها وغير 
راغبة في الخروج من المشهد السياسي، 
ويصر البعض على السباحة ضد التيار 

المدني الذي وضع تنحية المؤسسة 
العسكرية عن السلطة هدفا في جميع 

تصرفاته، والتي تزداد قناعة مع كل 
خطوة يقدم عليها الجيش وممارسات 

تشير إلى عدم التفريط في الحكم.
هناك تيار في السودان يمكن وصفه 

بـ“المغرمين بتكسير عظام الجيش“، 
يضم كل من يتحدث بالحق أو الباطل 
عن خروج المكون العسكري من المشهد 
السياسي، ويتسع نطاق أعضاء هذا 
التيار أو النادي مع كل خطوة تظهر 
تمسك قيادة الجيش بالسلطة، على 

الرغم من الخطاب المليء بعبارات 
تنطوي على استعداد لتسليمها لحكومة 

مدنية.
كشفت التقديرات التي يتبناها كل 
من رئيس مجلس السيادة الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول 

محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن مقاطع 
مهمة في الخلاف حول تسليم السلطة 

لحكومة مدنية، كفيلة بأن تزعزع ما 
تبقى من ثقة فيهما.

وقد أدت بعض ألاعيب الجيش 
إلى زيادة حالة الاستنفار ضده، 

وتراجعت مصداقيته إلى الدرجة 
التي اهتزت معها الثقة في قياداته 
الوطنية، والترويج لحدوث انقلاب 

عسكري والإشارة إلى ”ساعة الصفر“، 
وسواء قام به قادة من المنتمين للحركة 

الإسلامية ومن المحسوبين على نظام 
البشير السابق أو غيرهم، ففي الحالتين 

هناك ردة وعودة مباشرة إلى حقبة 
قاتمة عبر انقلاب عسكري جديد.

نجحت بعض الانقلابات السابقة 

وقطعت شوطا في تثبيت أركان حكمها 
في الخرطوم، غير أن الصورة مغايرة 
في الوقت الراهن وأي خطوة في هذا 
الاتجاه لن تبقي السودان الذي نعرفه 

على حاله، فالدولة تعيش مرحلة صعبة 
من الغليان، وتنتشر فيها الحركات 

المسلحة، وارتفعت الاحتقانات القبلية 
لمستوى كبير، وصارت العلاقة بين المركز 

والأطراف حافلة بالألغام.
صعد الحالمون بإحكام قبضة 

الجيش على السلطة وتنحية المدنيين، 
والراغبون في إبعاد المؤسسة العسكرية 
تماما، إلى حافة الهاوية، وكل فريق بات 
هدفه إثبات أن الطرف الآخر على خطأ، 
لا يهم مصير السودان الذي لا ينقصه 
خروج الخلاف حول دور الجيش في 

الحياة السياسية إلى مربع قد يصعب 
تطويقه.

يمارس كل طرف لعبته وهو يعلم 
أن الدولة على محك مفصلي، ويمكن 

أن ينفرط ما تبقى من عقدها بسهولة، 
ومهما كان الخلاف مع الجيش يظل 

هو الحجر الذي يجب أن يتكئ عليه كل 
سوداني للحفاظ على وحدة بلاده ومنع 

انهيارها.
سقطت دول أكثر تماسكا من 

السودان جغرافيا واجتماعيا وسياسيا، 
ومرت بما هو أقل من المناوشات 

العسكرية الذي يعيشه، ولم 
تستطع العودة مرة أخرى، 

وهو ما يراه سودانيون 
في سوريا وليبيا واليمن 

والعراق، وقبلها في 
الصومال.

يسير السودان على 
الحافة منذ سنوات، ونجا 

بأعجوبة من ثورات الربيع 
العربي، وعلى قواه الحية 

العسكرية والمدنية 
الابتعاد عن الوقوع في 

الفخ الجديد، والذي 
تظهر تجلياته مع كل 
مقاربة غير صادقة أو 

مبادرة لتشتيت الانتباه 
حول الأزمة الرئيسية.

قرأت معلومات 
مفزعة عن حجم 

المهاجرين من 
السودان إلى 
دول مجاورة، 
جميعها تؤكد 

أنه أصبح 
يضيق بأهله 

وأن فرص التسوية 
السياسية فيه ضئيلة 

للغاية، ويتزايد احتمال 
تفسخه مع كل يوم يمر من دون 

حل أزماته المتراكمة، في مقدمتها 
أزمته الاقتصادية التي تعصف بشرائح 

عديدة في الدولة.
يبدو أن قواه المدنية والعسكرية غير 
منتبهة جيدا لأعداد المغادرين عبر مطار 

الخرطوم ولا يهمّها من يهاجر بالبر 
والبحر والنهر، أو من يبقى في البلاد، 

فقد طغى صراع السلطة على كل ما عداه 

من قضايا حيوية، ويمكن أن تفضي 
المرحلة الجديدة من الخلافات التي 

تبشر بانقلاب عسكري قادم إلى خروج 
الأزمة عن السيطرة.

يجد المغرمون بهدم الجيش في 
هذه المرحلة كبش فداء ومظلومية 

يبثون من خلالها ألمهم وصواب 
رؤيتهم ومخاوفهم المبكرة من المؤسسة 

العسكرية، ويروّج المغرمون بفرض 
هيمنة الجيش أنهم أنقذوا البلاد من 

الهلاك ومنعوها من السقوط في جيب 
من لا يقدرون مفهوم الدولة.

وصلت حالة الاستقطاب إلى منحنى 
خطير، لا تستطيع معها شريحة كبيرة 

من المواطنين التفرقة بين الصواب 
والخطأ، فالتشويش يطغى على خطاب 
العسكريين والمدنيين، ويمكن استشفاف 

البعدين في الخطاب الواحد لأن 
المصالح الحزبية والفئوية تقدمت على 

مفهوم الدولة الحديثة التي تنهض على 
أكتاف الوطنيين.

لن يرتاح المغرمون بهدم الجيش 
إذا وصلوا إلى هدفهم، ربما تزداد 

معاناتهم مع كثافة الجيوش المناطقية 
في السودان، فقد أخفقت اتفاقية 

السلام في جوبا وتوابعها في تطبيق 
أحد أهم بنودها المتعلق بدمج الحركات 
المسلحة في الجيش النظامي وتسريح 

من يستحقون التسريح وتعويضهم 
ماديا.

ولن يرتاح من يصرون على البقاء 
في السلطة بلا سند شرعي لأنهم 

يدخلون الجيش في الطريق المجهول، 
فلم تعد القصة 
محصورة في 
نزول عشرات 
الدبابات إلى 

شوارع الخرطوم 
والسيطرة على 

مبنى الإذاعة 
والتلفزيون ومن 

يسبق في إذاعة البيان 
الأول تخضع له البلاد 

والعباد، فالأوضاع 
تبدلت وأخذت تتضاءل 

فكرة الانقلابات التقليدية.
يشير اليقين الظاهر 
على تحركات قوى مدنية 

إلى هذه المسألة، ويؤكد تردد 
الجيش في القيام بهذه الخطوة 
أن الأمور أكبر من نزول الدبابات 

إلى الشوارع وأخطر من إذاعة 
بيانات، هناك عالم يتبلور يجعل 

من الانقلابات في دولة مثل السودان 
مخاطرة كبيرة.

يؤدي تكسير هياكل الجيش إلى 
دخول السودان النفق الأشد ظلاما 

الذي جرى التحذير منه مبكرا من قبل 
قوى وطنية لم تنسق وراء الفجوة 

الحالية وتعلم أن الخلاف مع المؤسسة 
العسكرية لا يجب أن يخرج عن 

السيطرة، فكل طرف يحتاج للآخر، 
وهي المعادلة التي من الضروري أن 

يتأسس بموجبها التفاهم بينهما قبل 
فوات الأوان.
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لعبتها وهي تعلم أن الدولة 

يمكن أن ينفرط عقدها، 

ومهما كان الخلاف مع الجيش 

يظل الحجر الذي يجب أن 

يتكئ عليه كل سوداني 

للحفاظ على وحدة بلاده

محيّر، بل مضحك، ذلك الهلع 
الجزائري في كل مرة يحقق 
المغرب اختراقا أفريقيا يصب في 

مصلحة قضيته الوطنية، أي قضية 
الصحراء المغربية. إنها قضية 

مرتبطة أولا وأخيرا بالتحرّر من 
الاستعمار. أي أنها قضية غير بعيدة 

عن الشعارات التي يرفعها النظام 
الجزائري ويتاجر بها منذ قيامه في 

العام 1965 نتيجة انقلاب عسكري 
قاده الراحل هواري بومدين على 

الرئيس المدني أحمد بن بلّة الذي كان 
يتمتع بمقدار لا بأس به من السذاجة 
السياسية. جعلته تلك السذاجة يثق 
ببومدين الذي ما لبث أن انقلب عليه 

كي يؤسس لنظام أمني قائم على 
مجموعة عسكرية تتحكم بكل مرافق 
البلد، خصوصا بقطاع الغاز والنفط 

وشراء السلاح المخصص للجيش، 
وهو في معظمه سوفياتي في الماضي 

وروسي في الوقت الحاضر.
كان الواجب الوطني يفرض 

على النظام الجزائري دعم المغرب 
في استرجاع أقاليمه الجنوبية 

(الصحراوية). يعود ذلك إلى الدعم 
المغربي للثورة الجزائرية منذ العام 
1954 ولمجموعة وجدة تحديدا التي 

كان بومدين على رأسها. كانت 
تلك المجموعة تضمّ، بين من تضم، 

عبدالعزيز بوتفليقة المولود في تلك 
المدينة المغربية التي خرج منها 

بعد ذلك إلى تلمسان في الأراضي 
الجزائرية التي منها أصول عائلته.
شيئا فشيئا يتكرّس الاختراق 

المغربي لأفريقيا بعدما اكتشفت دول 
عدة فيها أنّ ليس في الإمكان العيش 

على الشعارات الفارغة التي دعمها 
النظام الجزائري بأموال النفط والغاز. 

انتهى مفعول أموال النفط والغاز. 
في غياب أموال النفط والغاز، حقّق 

المغرب تقدّما على كل صعيد في 
أفريقيا. لم يقتصر الأمر على مزيد من 

الدعم لقضية صحرائه بل تعدّى ذلك 
إلى نوع من الشراكة بين دول أفريقية 

عدّة مع المغرب، شراكة في مجالات 
عدّة. بين هذه المجالات إنشاء مصانع 

لإنتاج الأسمدة التي تستخدم في 
الزراعة بفضل الفوسفات المغربي. لا 
خدمة أكبر من هذه الخدمة تقدّم إلى 

الدول الأفريقية من أجل دعم أمنها 
الغذائي.

قبل أيّام سلّم وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة الرئيس الجديد 

لكينيا وليم سامويروتو رسالة من 
الملك محمد السادس.

توجت الزيارة بنوع من التصحيح 
للموقف الكيني من موضوع الصحراء 

المغربية بعدما بقي هذا البلد طويلا 
في دائرة التأثير الجزائري. أثمرت 

الزيارة عن بيان صحافي مشترك 
جاء فيه أنّه ”احتراما لمبدأ السلامة 
الإقليمية وعدم التدخل، تقدم كينيا 
دعمها الكامل لخطة الحكم الذاتي 

الجادة وذات المصداقية التي اقترحتها 
المملكة المغربية، كحل فريد يقوم 

على وحدة أراضي المغرب“ لحل هذه 
المشكلة. أكد البيان الصحفي المشترك 

أن ”كينيا تدعم إطار عمل الأمم 
المتحدة كآلية حصرية لتحقيق حل 

سياسي دائم ودائم للنزاع حول قضية 
الصحراء“.

أين المشكلة في حصول بداية وعي 
كيني يتعلّق بموضوع الصحراء؟ لا 

مشكلة في هذا المجال على الإطلاق. 
كلّ ما في الأمر أن دولة مهمّة مثل 

كينيا غيّرت رأيها وسارت في اتجاه 
اعتماد المنطق. تماما كما فعلت قبل 

ذلك إسبانيا التي اعترفت بدورها 
بالمبادرة المغربية القائمة على الحكم 
الذاتي الموسّع للصحراء الذي يعني، 
بين ما يعنيه، تمكن سكان المحافظات 

الجنوبية من ممارسة كل حقوقهم 
كمواطنين مغاربة.

بعيدا عن محاولة تسجيل نقاط 
على المغرب، من نوع استخدام الرئيس 

التونسي قيس سعيّد، في استقبال 
زعيم ”بوليساريو“ الذي أُرسل  في 
طائرة رئاسية جزائرية إلى تونس 

كي يشارك في قمة غير مدعو لها، آن 
أوان خروج النظام الجزائري من لعبة 

تنمّ عن قصر نظر ليس إلا. لا وجود 
لشيء اسمه ”جمهورية صحراوية“ 

ولا ”بوليساريو“. لا يمكن صنع 
شيء من لاشيء. كل ما هناك حرب 
استنزاف يشنّها النظام الجزائري 
على المغرب عن طريق أزمة مفتعلة 

اسمها الصحراء. هذا كلّ ما في الأمر 
بالنسبة إلى نظام يعتقد أنّه استعاد 

حيويته بفعل أموال النفط والغاز 
وبات يعتقد أنّه استعاد نفوذه في هذه 
الدولة الأفريقية أو تلك بفضل الدولار 

الأميركي. يبدّد النظام هذه الأموال 
في حرب على المغرب بدل صرفها على 
الشعب الجزائري الذي أثبت المرّة تلو 

الأخرى، منذ انتفاضة تشرين الأول 
– أكتوبر من العام 1988 أنه يعيش 

في ظل نظام لا علاقة له به وبهمومه 
الحقيقية من قريب أو بعيد.

على أبواب قمّة عربية تستضيفها 
الجزائر، يؤمل أن يكون النظام في 
مستوى هذا الحدث، خصوصا أنّ 

احتمال حضور الملك محمد السادس 
القمة يوفّر له فرصة كي يظهر أنه 
استطاع الخروج من عقدة المغرب. 

كيف ذلك؟ ثمّة خطوة في غاية البساطة 
تبدأ بالتصالح مع الواقع والتخلي عن 

الأوهام من نوع أن إدارة جو بايدن 
ستتراجع عن اعتراف إدارة دونالد 

ترامب بمغربية الصحراء. ثمّة ترجمة 
عملية لهذه الخطوة. تكون هذه الترجمة 

العملية عبر انضمام الجزائر إلى 
الأكثرية العربية التي اعترفت بدورها 

بمغربية الصحراء. أين العيب في 
قراءة البيان الصادر عن قمة الرياض 

لدول مجلس التعاون الخليجي الست، 
التي انعقدت قبل عشرة أشهر؟ أكد 

ذلك البيان من دون مواربة الوقوف مع 
المغرب ووحدته الترابية.

في النهاية لا تصنع عائدات الغاز 
والنفط سياسة بناءة، لا في الداخل 

الجزائري ولا خارج الجزائر… إلا إذا 
استخدمت هذه الأموال في خدمة 

الشعب الجزائري. ما يصنع سياسة 
بناءة هو اعتماد المنطق. المنطق يقول 

إن مشكلة الصحراء بين الجزائر 
والمغرب، وهي قضية مفتعلة أساسا. 

من يقبل باستضافة قمة عربية بعد 
تلقي صفعتي رفض البحث في عودة 

النظام السوري إلى جامعة الدول 
العربية والفشل في إدراج قضية 
الصحراء في جدول أعمال القمة، 

يستطيع ابتلاع ما هو أسهل من ذلك 
بكثير. يستطيع ابتلاع إقامة علاقات 
طبيعية مع المغرب حيث يعرف الملك 

محمد السادس جيدا أنّ الشعب 
الجزائري شيء والنظام شيء آخر 

وأن الشعبين الجزائري والمغربي 
توأمان وأنّ لا بد من يوم تظهر فيه 
هذه الحقيقة الواضحة وضوح نور 

شمس…

النفط والغاز 

الجزائريان لا يصنعان 

سياسة!

مغرمون بتكسير الجيش السوداني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

لذي يعيشه، ولم
ودة مرة أخرى، 

ه سودانيون 
وليبيا واليمن 

قبلها في 

سودان على 
سنوات، ونجا

ن ثورات الربيع 
لى قواه الحية 

والمدنية 
الوقوع في 

د، والذي 
ته مع كل 
صادقة أو 

تيت الانتباه 
 الرئيسية.

علومات 
حجم
من
ى

ة، 
كد

ه 
لتسوية 

يه ضئيلة 
زايد احتمال 

كل يوم يمر من دون 
مقدمتها لمتراكمة، في

صادية التي تعصف بشرائح 
لدولة.

قواه المدنية والعسكرية غير
ا لأعداد المغادرين عبر مطار

لا يهمّها من يهاجر بالبر 
نهر، أو من يبقى في البلاد، 
عداه ما كل على السلطة صراع

من يستحقون التسريح و
ماديا.

ولن يرتاح من يصرون
في السلطة بلا سند شرعي
يدخلون الجيش في الطري
فلم
مح
نزو
الد
شو
وال
مبنى
والتلفز
يسبق في
الأول تخض
والعباد، فا
تبدلت وأخذ
فكرة الانقلاب
يشير اليق
على تحركات قو
إلى هذه المسألة،
القيام  الجيش في
أن الأمور أكبر من نز
إلى الشوارع وأخطر
بيانات، هناك عالم يتبل
من الانقلابات في دولة م

مخاطرة كبيرة.
يؤدي تكسير هياكل الج
الأش دخول السودان النفق
الذي جرى التحذير منه م
قوى وطنية لم تنسق وراء
الحالية وتعلم أن الخلاف
العسكرية لا يجب أن يخر
السيطرة، فكل طرف يحتا
من الض وهي المعادلة التي
يتأسس بموجبها التفاهم

الأوان. فوات



اتخذت حركة حماس مؤخرا 
قرارا بالإجماع يخص عودة 

تطبيع العلاقات مع النظام السوري، 
بعد قطيعة دامت عشر سنوات، 

رفعت فيها الحركة في بداية الأحداث 
علم الثوار بعد أن ضمت صوتها 

للمشروع القطري الرامي لتوسيع المد 

الإخواني، ولعلنا نتذكر كلمة إسماعيل 
هنية في جامعة الأزهر بالقاهرة 

في فبراير 2012، التي حيّا خلالها 
الشعب السوري الطامح إلى الحرية 

والديمقراطية، وكان ذلك إعلانا رسميا 
عن توجه الحركة لدعم ”ثوار“ سوريا 
بعد أن كانت الأوضاع حينها توحي 

بأن سقوط الأسد قد أصبح وشيكا 
أكثر من أي وقت مضى.

بعد أن أفرزت الأحداث تفوق 
الأسد رضخت حماس للأمر الواقع، 

وراحت تبحث عن عودة قياداتها 
إلى دمشق، ولكن محاولاتها قوبلت 

بالرفض في أكثر من مرة وأكثر 
من مناسبة. حيث أصر الموقف 

الرسمي السوري الذي كان يصرّح به 
إعلاميون مقربون من النظام للوكالة 

السورية للأنباء (سانا)، على أن 
حماس وإن كانت حركة مقاومة ضد 

الاحتلال، إلا أن السلوك الإخواني 
الغادر يغلب على تصرفاتها. وحتى 
مع إعلان حماس عن عودة التطبيع 

مع النظام السوري، كان الرد الرسمي 
من دمشق تعقيبا على هذه الخطوة، 
يوحي بأن هذه المصالحة من طرف 

واحد.
لقد تصرّفت حماس بحذر مع 

بداية الأحداث في سوريا، وأصرت 
على الاختباء في ثوب المحايد حتى 

تتضح الرؤية، وبعد أن تحولت 
الأحداث إلى عنف مسلح، عندما تدفق 

السلاح في أيدي المعارضة السورية 
وسقطت العديد من المناطق في أيدي 

”الجيش الحر“، أصبحت العلاقة 
مع النظام السوري تشكل عبئا على 

حماس، خاصة مع اشتداد عزلة 
النظام السوري عربيا. هنا أدركت 
حماس أنه يتوجب فعل أي شيء 

لضمان تموقع جديد في سوريا بعد 
سقوط الأسد الذي بدا وشيكا.

وهي خطوة مهّدت لها حماس 
من خلال سحب ممثليها في دمشق، 
بذريعة أن الأوضاع الأمنية لا تسمح 
ببقاء القيادات السياسية في سوريا. 

وتجنب رئيس المكتب السياسي 
للحركة خالد مشعل، في تلك الفترة 

مقابلة الرئيس السوري قبل مغادرته 
دمشق، قائلا إن المقابلة لن تكون 

مجدية. وبرّر مشعل انسحاب حماس 
من سوريا بانزعاج النظام السوري 

من الحركة التي لم تتخذ موقفا 
واضحا في صالح النظام، في حين أن 

الحركة لا تريد أن تصطف مع طرف 
ضد آخر.

وخلال احتفالات حركة حماس 
بالعيد الخامس والعشرين لانطلاقتها 
ظهر خالد مشعل حاملا علم المقاتلين 

السوريين ردا على حملة مداهمة قامت 
بها قوات النظام السوري على مكتب 

الحركة في دمشق ومنزل رئيس المكتب 
السياسي لها.

كانت كل الأمور تسير في الاتجاه 
الذي سلكته حماس وكان يبدو أن 
الحرب في سوريا ستفرز مشهدا 
سياسيا جديدا إلى أن جاء الدعم 

الروسي ليقلب المعادلة رأسا على عقب 
ويتغير المشهد في الداخل السوري 

بما فيه المشهد خارجها. أدركت حماس 
حينها أنها اقترفت خطأ استراتيجيا 

في تعاملها مع النظام السوري، وصار 
لزاما على القيادة الجديدة إصلاح ما 
أفسده مشعل، وظهرت مفردات جديدة 

في وصف ما يجري في سوريا، إذ 
تحول الخطاب الرسمي في الحركة من 

حديث عن دعم الشعوب التي تبحث 
عن الديمقراطية ووقف إراقة الدماء 
إلى الحديث عن مخطط فتنة بأيادٍ 

خارجية وقعت فيه سوريا.

كان الهدف تفتيت وحدة الدولة 
وإضعاف محور المقاومة، وراحت 
حماس تحاول البحث عن وساطة 

إيران في تقريب وجهات النظر 
مع دمشق لعلها تنجح في العودة 
إلى دمشق كما كانت سابقا، ولكن 

النظام السوري قد حكم على تصرف 
الحركة بالخيانة بعد أن احتواها 
لسنين ووفر لها كل وسائل الدعم 

ليجدها تصطف مع تركيا وقطر في 
مشروع أخونة سوريا، الذي لو نجح 

لكانت حماس أول المباركين له، ذلك 
لأن وجود دولة بشعار إسلامي في 

سوريا سيجعلها بيئة خصبة لتمدد 
حماس مع العالم الخارجي وسيسهل 

عليها بناء جناح عسكري صلب 
ومترابط جغرافيا مع حزب الله 

وإيران المتواجدة في العراق.
بعد أن اتجهت تركيا نحو فتح 

عهد جديد من العلاقات مع إسرائيل 
أدركت حماس ضرورة التحرك 

خارجيا، لتظهر لإسرائيل أن الحركة 
جاهزة للتأقلم مع الظروف الإقليمية 

الجديدة التي أفرزها التطبيع 
والتقارب مع تركيا. وها هي حماس 
اليوم تتحدث عن عودة علاقاتها مع 
دمشق، وعن وجود نية لرأب الصدع 
في علاقاتها مع السعودية والأردن. 

كما تحركت نحو موسكو لعلها 
تستثمر في جمود العلاقات بين 

روسيا وإسرائيل.
ولكن، غياب رد رسمي سوري 

في مسألة عودة العلاقات بين 
الحركة والنظام يكشف أن سوريا 
لا ترغب في ود حماس، ولا تبحث 
عنه. بل ربما يكون سعي روسيا 

إلى إحداث تقارب بين دمشق وغزة 
مجرد تمثيلية، رغبة منها في خلط 

أوراق إسرائيل وحلفائها في منطقة 
الشرق الأوسط. وإلى أن يصدر رد 
رسمي من دمشق بمباركة التطبيع 

مع حماس ستبقى عودة الحركة إلى 
مكاتبها في دمشق معلقة إلى إشعار 

آخر.
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ثمة قطيعة غير صحية بين قصر 
قرطاج والإعلام عموما والإعلام 

التونسي على وجه الخصوص. صفحة 
فيسبوك للرئاسة التونسية فعالة وتنقل 

أنشطة الرئيس قيس سعيد بالنص 
والصورة والفيديو. لكنه نقل باتجاه 
واحد لا يتيح للصحافة التونسية ما 

يكفي للتفاعل مع مرحلة من أهم مراحل 
التغيير التي تشهدها البلاد. الرئيس 

وضع خارطة طريق للتغيرات منذ 
أكثر من عام ومن الواضح التزامه بها 
حرفيا. لكن، لن نأتي بجديد حين نقول 

إن الإعلام، وخصوصا في جزئه الخاص 
بالصحافة، هو الوسيط لنقل رؤية قيس 

سعيد للتونسيين.

أسباب القطيعة مختلطة. لكن 
قرار الرئيس يبدو واضحا بأن لا 
يترك للصحافة مجالا للتدخل، أو 

التنظير، فيما يراه حقه الدستوري 
في وضع تونس على جادة الإصلاح. 
لا شك أن لديه بعض الحق في نظرته 
للأمر بحكم الاستقطابات الحادة التي 
تتحكم بالسياسة والإعلام في تونس. 

الصحافة الحزبية، إذا جاز التوصيف، 
هي لسان حال حزبها ووجهات نظر 

زعامة الحزب. لكن ليست كل الصحافة 
في تونس صحافة حزبية. قد تكون 

بعض المنابر المستقلة مخترقة حزبيا، 
ولكن هناك ما يكفي من الموضوعية 

والاستقلالية في الصحافة لكي 
يبادر السياسيون ويحملوها جزءا 
من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية 

في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس 
المعاصر.

للإنصاف، عقدة العلاقة بين السلطة 
والصحافة في تونس لا تختلف عن حالة 
عامة تسود عالم الصحافة في منطقتنا. 

بعد أكثر من 30 عاما من العمل في 
الصحافة، أجد أن من حقي تشخيص 

طبيعة العلاقة للصحفي العربي العادي 
مع السلطة. هذا ليس حكما مطلقا، بل 

وجهة نظر. الصحفي العربي يعيش في 
منطقة رمادية في علاقته مع السلطة. 

حيرته معها أكثر من حيرة السلطة معه.
المجتمع يستعجل إطلاق الأحكام 

على الصحفي العربي، مثله مثل السلطة. 
ثمة استسهال في وضعه بخانة بيضاء 

أو خانة سوداء. هناك بالتأكيد صحفيون 
قد ورثوا صفة ”شعراء البلاط“. هم 

مدّاحون لكل ما تقوم به السلطة، مقابل 
مكافآت أو عطايا أو مجرد الرضا. 
وهناك غوغاء يدورون حول القصر 

يصرخون ويشتمون ويرمون بالحجارة. 
مثلهم هو عدو لنفسه قبل أن يكون عدوا 

للسلطة.
لكن أغلبية الصحفيين العرب هم 
في المنطقة الرمادية بدرجاتها. عالم 

الصحافة مليء بالأوهام عن حريتها، 
بعضهم يصدق والآخر يغلق عينيه، لكن 

الهدف هو محاولة إيصال صورة لحقيقة 
ما يجري إلى المواطن، أو على الأقل 

نسخة من هذه الحقيقة. العامل المشترك 
عموما هو الحس الوطني والمسؤولية. 

البعض يجيد الموازنة بين الحس 
الوطني وتلك المسؤولية الأخلاقية التي 

تحملها فكرة نقل الحقيقة. الآخر، يتسرّع 
بسذاجة ويفقد الاتزان بحكم قلة الخبرة 
أو ضعف التدريب أو انعدام البيئة التي 

تربي صحفيا في مؤسسة محترمة.
هذا عالم الصحافة بمحاسنه وعيوبه 

وعلى المجتمع والسلطة التعامل معه. 
الصحافة مهنة مثلها مثل أية مهنة، 

تجتذب الجيد والرديء، لكن وجودها 
من ضروريات الصحة المجتمعية 

والسياسية في أي بلد. لو افتقدها بلد 
لسبب ما، على السلطة أن تسعى لخلقها 
ولو من العدم. لا حاجة للتذكير بمسمّى 
”السلطة الرابعة“ الذي يطلق عليها. ولا 
حاجة للإشارة إلى أن محطات سياسية 
واقتصادية واجتماعية مهمة في تاريخ 

المجتمعات الحديثة كان للصحافة أثر 
في تشكيلها. لا تزال للصحافة القدرة 
على الضغط على المنظومة السياسية 

بما يكفي كي تجعلها تتجاوب في فتح 
تحقيق أو استبعاد سياسي أو حتى 

إقالة زعيم.

الصحافة بعيوبها ومحاسنها 
موجودة ولا يمكن مقاطعتها. ومن 
الضروري قبل هذا عدم الخلط بين 

الإعلام والصحافة. الإعلام موضوع 
آخر، اسمه يدل عليه. نشر أخبار الزعيم 

أو الحزب أو الحكومة يقع في دائرة 
الإعلام. التعليق على هذه الأخبار 

وتحليلها هما الصحافة. الموضوعية 
الإعلامية بابها نقل الخبر كما هو. 

الصحافة وجهة نظر تحاول أن تستجلي 
ما بعقل السياسي أو ما يتداوله المجتمع 

للعبور بين مرحلة وأخرى.
وهذا ما يحدث في تونس. إنها 

مرحلة عبور مهمّة. ومثل أي عبور، فإن 
المخاطر تحيط بالعابرين.

اكتسبت قرارات الرئيس السياسية 
قبل عام، من إقالة للحكومة وتجميد 

ثم حل للبرلمان، شعبية كبيرة لدى 
التونسيين. ومع إقرار الدستور الجديد 
والعمل على إطلاق المسيرة التشريعية 

ببرلمان ينتخب ضمن مواصفات 
مختلفة عن مرحلة ما بعد الثورة، يكون 
التونسيون قد وصلوا إلى المحطة التي 

يريدها الرئيس لانطلاقة في الحكم 
تتجاوز عثرات الماضي القريب. لكن مع 
تزامن الأزمة العالمية الخاصة بأسعار 

الوقود ومشاكل التوريد للمواد الغذائية، 
اشتبه الأمر على كثيرين وصار من 

الصعب التفريق بين تأثيرات الأزمة 
العالمية ومشاكل نتجت أو لم تنتج عن 

التغيير الذي يجريه الرئيس. الكلام 
رائج والتفسيرات متضاربة وقريبا 

ستزيد جرعة اللوم.
القطيعة بين السلطة والإعلام تعزز 
من الضبابية الراهنة ولا تخدم السلطة 

أو الشعب أو حتى الإعلام نفسه. 
والاستعانة بالتشريع أو القرارات 

قد تعالج ثغرات تنفذ منها الإشاعات 
والأقاويل من خلال آليات الردع. ولعل 

قرار الرئيس الأخير بعقوبات تطبق 

بحق مروّجي الأكاذيب أو زعزعة الأمن 
القومي فيه ما يكفي لمثل هذا الردع. 

لكنه لوحده، مع القطيعة المستمرة في 
التواصل بين السلطة والإعلام، سيزيد 
من البلبلة وسيقدم السلطة كمن يخفي 

شيئا ويحاول التكتّم عليه.

تونس اليوم في أمس الحاجة إلى 
أقصى درجات الشفافية. التونسي 

مواطن ذكي. وعندما يرى الخليجي 
الثري وهو قلق على مستقبله، وعندما 

يرى دولا كبرى تتحرك بصعوبة في 
محاولة تأمين أقوات شعوبها ودفئهم 

وكهربائهم، يدرك أن ما يحدث هو نتاج 
لأزمة أكبر من أزمة محلية تسبب فيها 

نقص الرصيد من العملة الصعبة أو 
مضاربات التجار.

من حق الرئيس قيس سعيد أن 
يحتفظ بملف السياسة بين يديه لحين 

استكمال الخطوات التي وضعها لنفسه 
ولبلده في خارطة طريق التغيير. لكن 
من حق التونسيين، من خلال إعلامهم 

وأقلامهم، أن يكونوا على بينة بما 
يمس حياتهم ومعيشتهم اليومية. هذه 

تكمل تلك لاستكمال العبور. وهذه لا تتم 
طالما استمرت القطيعة بين السياسي 

والصحفي.

قطيعة غير صحية بين قرطاج والإعلام

التونسي مواطن ذكي عندما يرى 

الخليجي الثري قلقا على مستقبله 

ويرى دولا كبرى تتحرك بصعوبة 

في محاولة تأمين قوت شعوبها 

ودفئهم يدرك أن ما يحدث هو 

نتاج لأزمة أكبر من أزمة محلية

من حق الرئيس قيس سعيد أن 

يحتفظ بملف السياسة بين يديه 

لحين استكمال الخطوات التي 

وضعها في خارطة طريق التغيير 

ومن حق التونسيين من خلال 

إعلامهم وأقلامهم أن يكونوا على 

بينة بما يمس حياتهم

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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هل تصالحت سوريا مع حماس التي طعنتها من الخلف

بعد أن اتجهت أنقرة نحو 
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مع إسرائيل أدركت حماس 

ضرورة التحرك خارجيا لتظهر 
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 الريــاض - أكــــد محافظ البنــــك المركزي 
السعودي فهد المبارك الأحد أن مستويات 
التضخم في بلاده لا تزال ضمن مستويات 
معقولة، مشــــيرا إلى قوة أكبر اقتصادات 
المنطقة العربية في ظل التحديات الراهنة.
وارتفع التضخم في الســــعودية خلال 
أغســــطس الماضــــي للشــــهر الثالــــث على 
التوالي، مســــجّلا أعلى مستوى منذ شهر 
يونيو 2021، مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية 

والمشروبات والنقل وإيجارات المساكن.
وقال المبــــارك خلال اجتمــــاع مجلس 
محافظــــي البنوك المركزيــــة إن ”التوترات 
الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ 
نمــــو الاقتصاد العالمــــي بنســــبة 3.2 في 

المئة“.
وأضاف ”الدول العربية ليست بمعزل 
عن آثار التحديات الاقتصادية، وأنه لا بد 
من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى 

اقتصادات مستدامة“.
وتســــتضيف مدينــــة جــــدة اجتمــــاع 
الــــدورة الاعتيادية السادســــة والأربعين 
لمجلــــس محافظــــي البنــــوك المركزية إلى 
جانب ورشــــة حــــول ”العمــــلات الرقمية 
للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي“.
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي 
”أهميــــة الاجتمــــاع فــــي ظــــل ما تشــــهده 
المنطقــــة والعالــــم من أحــــداث وتطورات 

سريعة“.
”الاقتصــــاد  أن  المبــــارك  وأعلــــن 
السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو 
مرتفعــــة“، موضحا أن ”معدل البطالة بين 
السعوديين استمر كذلك في الانخفاض“.

وذكــــر أن ”التوترات الجيوسياســــية 
والآثــــار المصاحبــــة لتلك التوتــــرات نتج 
عنهــــا اختــــلال في سلاســــل الإمــــدادات 
ممــــا أدى إلى تنامي الضغوط الســــعرية 

والتي ألقت بظلالها على أســــعار الطاقة 
والأغذية“.

وأظهــــرت بيانــــات رســــمية الخميس 
الماضي أن مؤشــــر أســــعار المســــتهلكين 
ارتفع ثلاثة في المئة في أغسطس بمقارنة 
ســــنوية متســــارعا من 2.7 فــــي المئة قبل 

شهر.
للإحصــــاء  العامــــة  الهيئــــة  وعــــزت 
الارتفــــاع إلــــى زيــــادة أســــعار الأغذيــــة 

والمشروبات والنقل أربعة في المئة.
وصعدت أســــعار اللحــــوم والدواجن 
6.7 فــــي المئــــة، وكان لارتفاع هذا القســــم 
تأثيــــر كبير في زيادة التضخم الســــنوي 
في أغسطس، نظرا لوزنه في المؤشر الذي 

يبلغ 18.8 في المئة.

ونســــبت وكالة رويتــــرز إلى جيمس 
سوانستون خبير اقتصاد الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس 
للأبحــــاث قولــــه إن المؤسســــة ”تتوقع أن 
التضخم قد بلغ ذروته في أغســــطس وأن 
يتباطأ إلى اثنين فــــي المئة بحلول نهاية 
هذا العــــام و1.5 في المئة بحلول منتصف 

عام 2023“.
وتقدّر ميزانية الســــعودية لعام 2022 
متوســــط التضخم عنــــد 1.3 في المئة على 
أن يرتفع إلى اثنين في المئة خلال العامين 

القادمين.
ويتوقع بنك الاستثمار المصري بلتون 
أن تســــجل الســــعودية متوســــط ارتفاع 

اثنين فــــي المئة العام الحالي في أســــعار 
الاستهلاك، متأثرة بالضغوط التضخمية 

العالمية.
فــــي  التضخــــم  معــــدلات  وتتحــــرك 
الســــعودية ودول الخليــــج ضمــــن نطاق 
محــــدود نســــبياً، رغــــم موجــــات زيــــادة 
الأســــعار الكبيرة التي تشهدها الأسواق 

العالمية والإقليمية.
وسجّل التضخم في الولايات المتحدة 
وبريطانيا أعلى مستوى منذ أربعة عقود، 
في حــــين تصاعد في تركيــــا إلى رقم غير 
مسبوق منذ نحو ربع قرن عن أكثر من 80 
في المئة، فيما تجاوز في مصر 14 في المئة 

على أساس سنوي خلال يوليو الماضي.
تحركــــت  الماضيــــة  الفتــــرة  وخــــلال 
الحمايــــة  برامــــج  لتعزيــــز  الســــعودية 
الاجتماعيــــة في مواجهة تســــارع ارتفاع 

أسعار السلع عالميا.
ووقع العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز أمــــرا مطلع يوليو الماضي 
يقضــــي بتخصيص دعم مالــــي بقيمة 20 
مليار ريال (5.33 مليار دولار) لدعم الأُسر 
الســــعودية في مواجهة تداعيــــات زيادة 

الأسعار.
وفــــي يوليــــو 2020 رفعــــت الحكومة 
ضريبــــة القيمــــة المضافة ثلاثــــة أضعاف 
إلــــى 15 فــــي المئــــة لدعــــم الماليــــة العامة 
المتضررة من تراجع أســــعار النفط بسبب 
حرب الأســــعار مع روســــيا وتأثير الأزمة 

الصحية.
وقــــال ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان العام الماضي إن ”قرار 
زيادة ضريبة القيمــــة المضافة هو إجراء 
مؤلــــم سيســــتمر ما بــــين ســــنة وخمس 
ســــنوات قبل خفضها إلى ما بين خمســــة 

وعشرة في المئة“.

الفلســـطينيون  يواجـــه   - االله  رام   
الهشـــة  الاجتماعيـــة  الفئـــات  وخاصـــة 
مصاعـــب متزايدة خلال هذه الفترة بعدما 
زاد ارتفاع أســـعار المواد الغذائية والسلع 
الأخرى من قسوة معيشتهم وسط توقعات 
بتراجع النمو الاقتصادي إلى مســـتويات 

مقلقة.
ويتوقع البنـــك الدولي أن يصل معدل 
النمـــو للاقتصاد الفلســـطيني إلى 3.5 في 
المئة بنهاية العام الجاري قياسا بنحو 7.1 

في المئة بمقارنة سنوية.
نشـــرته  تقريـــر  فـــي  البنـــك،  وعـــزا 
الرســـمية  الفلســـطينية  الأنبـــاء  وكالـــة 
تســـبب  إلـــى  الانخفـــاض  هـــذا  الأحـــد 
تســـارع معـــدل التضخم في أكبـــر الضرر 
للأســـر الفلســـطينية الأكثـــر فقـــرا، حيث 
يُتوقـــع أن ترتفـــع تكلفـــة بعض الســـلع 
الغذائيـــة الأساســـية إلـــى 80 فـــي المئـــة 

نهاية العام.

وهذه المعلومات جاءت بحســـب تقرير 
المراقبـــة الاقتصاديـــة الفلســـطينية الذي 
سيقدمه البنك إلى لجنة الارتباط الخاصة 
الخميـــس المقبـــل فـــي اجتمـــاع يعقد في 
نيويورك على مســـتوى السياسات بشأن 
المساعدات الإنمائية المقدمة للفلسطينيين.

ويبحث التقرير في الاتجاهات العامة 
الحاليـــة للأوضـــاع الاقتصاديـــة والمالية 
العامة في الأراضي الفلســـطينية، ويحلل 
الآثـــار المترتبة على الزيـــادات الحادة في 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة التي تســـارعت 

وتيرتها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأكد التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني 
لم يعد بعد إلى مســـتويات ما قبل تفشـــي 
الوبـــاء رغم وجود بعض المؤشـــرات على 

تعافيه.
وأوضح معـــدو التقرير أن اســـتمرار 
القيود على الحركة والعبور والآثار طويلة 
الأمد للضائقـــة المالية العامـــة إلى جانب 

زيادة الأســـعار تُســـهم جميعا فـــي إبطاء 
وتيرة التعافي الاقتصادي.

وفي معـــرض تعليقـــه علـــى التقرير، 
قـــال نائب رئيس البنك لشـــؤون الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج ”أدت 
الأزمة فـــي أوكرانيا إلـــى تفاقم الضغوط 
التضخمية المرتفعـــة بالفعل في الأراضي 

الفلسطينية“.

وأضـــاف ”أثَرت الصدمات الســـعرية 
مقترنـــة بالآثـــار الســـلبية الناجمـــة عن 
الجائحـــة تأثيرا مباشـــرا علـــى إمدادات 
الســـلع الغذائية الأساســـية، مـــا أدى إلى 
تقويض رفاهة الأسر الفلسطينية، لاسيما 

الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا“.
بالفعـــل  مرتفعـــة  الأســـعار  وكانـــت 
بالنســـبة إلى مســـتويات الدخل بســـبب 
العلاقات الوثيقة بين الاقتصاد الفلسطيني 
واقتصاد إســـرائيل، ما يفضـــي إلى تأثير 
غير متناســـب على الاقتصاد الفلسطيني 

الأصغر حجما.
وأدَّت الزيادة الســـريعة للتضخم إلى 
اســـتمرار زيادة أســـعار المـــواد الغذائية 
ل نسبة أكبر من نفقات  والوقود التي تُشكِّ

الأسر الفقيرة.
وتعـــد الضفة الغربية وغزة ثاني أكبر 
مستورد للمواد الغذائية من حيث النسبة 
فـــي المنطقـــة العربيـــة، كما تأتي نســـبة 
كبيرة من واردات دقيق القمح وزيت عباد 

الشمس من أوكرانيا وروسيا.

 القاهــرة - زادت احتمـــالات تزعـــزع 
الثقة في المتانة المالية للشركات الناشئة 
الجديـــدة في مصـــر وعـــدم قدرتها على 
تلقـــي تمويـــلات نتيجة رؤيـــة ضبابية 

خلفتها تطورات متسارعة مؤخرا.
وتعلـــق ذلك بكيانين ظهـــرا كبيرين، 
وهما شركة صيدليات 19011 التي أعلنت 
إفلاســـها، ثم أزمة شـــركة كابيتر، والتي 
شـــهد نشـــاطها اهتمامـــا ملحوظـــا من 
جهـــات حكومية عديدة بمـــا فيها البنك 

المركزي.
وأعلن مجلس إدارة كابيتر القابضة 
للتجـــارة الإلكترونيـــة المتخصصـــة في 
خدمـــة التجـــار فـــي بيان عـــزل الرئيس 
والرئيـــس  نـــوح  محمـــود  التنفيـــذي 
التنفيـــذي للعمليـــات أحمـــد نـــوح من 
منصبيهما عبر قرار يسري مفعوله على 

الفور.

وجاء ذلك وســـط اتهامات منتشـــرة 
بحصول الأخويـــن على تمويلات تخص 
الشـــركة والهروب خارج البلاد، وهو ما 
تم نفيـــه من خلال تصريحـــات إعلامية، 
ولا زالـــت الأزمـــة مســـتمرة، خاصة أن 

الشقيقين يوجدان خارج مصر الآن.
ولـــم تكن هـــذه الاتهامات المنتشـــرة 
هي الســـبب الذي أعلنته الشركة للإقالة، 
حيث قالت فـــي بيانها إن ”عزل الأخوين 
نوح عن إدارة الشـــركة جاء بســـبب عدم 
وفائهمـــا كشـــركاء مؤسســـين للشـــركة 
بالتزاماتهمـــا وواجباتهمـــا التنفيذيـــة 

تجاه المنشأة“.
بعـــدم  تبريرهـــا  الشـــركة  وأرفقـــت 
حضورهما أمام ممثلـــي مجلس الإدارة 
خـــلال  والمســـتثمرين  والمســـاهمين 
زياراتهـــم المتكـــررة إلـــى مقر الشـــركة 

لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة 
مـــع  للشـــركة  محتملـــة  دمـــج  لعمليـــة 

كيان آخر.
ويتنـــوع الاســـتثمار بصـــورة عامة 
الكبيـــرة  الشـــركات  تأســـيس  ليشـــمل 
والصغيـــرة  المتوســـطة  والمشـــاريع 
ومتناهيـــة الصغر، فضلا عن الشـــركات 
الناشـــئة التـــي تقوم على فكـــرة مبتكرة 
وهدفهـــا  بالتكنولوجيـــا  ومرتبطـــة 

الانتشار.
ويواجه هذا النوع مخاطر في مصر 
والكثير من الدول، وهي في الأصل تهدف 

إلى الاندماج لتكوين كيان أكبر.
ولاقت تلك الشـــركات دعمـــا من قبل 
وزارة  دشـــنت  إذ  المصريـــة،  الحكومـــة 
لدعـــم  التخطيـــط مشـــروع ”راود 2030“ 
رواد الأعمال والشـــركات الناشـــئة منذ 
نحو عامين والبنـــك المركزي عبر مبادرة 

”رواد النيل“.
لكن يبدو أن الســـلطات تشـــجع على 
الاســـتثمار في الشـــركات الناشئة دون 

حساب العائد من وراء ذلك النشاط.
وتعد أكثـــر المجالات التي تســـتثمر 
بها الشـــركات الناشئة هي التكنولوجيا 
التـــي ترتبط بأنشـــطة الحيـــاة للأفراد، 
مثل وســـائل النقل والأغذيـــة، لأن تكلفة 
إنشـــائها منخفضة، وتشـــجعها القاهرة 

بمبادرات مختلفة.
وتـــدق الأحـــداث التـــي تطـــرأ على 
الخطر  ناقـــوس  الاقتصاديـــة  الســـاحة 
في ما يخـــص هذه الكيانـــات، فالواقعة 
الأخيـــرة المنســـوبة إلـــى كابيتـــر يرجع 
الســـبب الرئيســـي فيهـــا إلـــى الممولين 
الذين ضخوا ســـيولة كبيرة في شـــركة 
لم تُثبت قدرتها على التواجد بالأســـواق 

واستيعاب تلك الاستثمارات.
وقـــال محمـــد ســـعيد رئيس شـــعبة 
البرمجيات بجمعية اتصال لتكنولوجيا 
المعلومات بالقاهرة إن ”هؤلاء الشـــباب 
لم يصدقـــوا أن في حوزتهـــم ذلك المبلغ 
الكبيـــر الـــذي تلقـــوه كتمويـــل والمقدر 
بنحو 33 مليون دولار في شـــركة عمرها 
عامين، وقاموا باســـتنزافه في الســـوق 

دون عائد“.
وما يعيب الشـــركات الناشـــئة أنها 
ترغب في التوسع والانتشار دون التأكد 
من مدى انتعـــاش أو رواج القطاع الذي 

تستثمر فيه. وقد جاءت توسعات كابيتر 
أكبر من المأمول وبـــلا جدوى اقتصادية 

حقيقية على المنشأة.
أن  لـ“العـــرب“  ســـعيد  وأوضـــح 
مؤسسي كابيتر لم يدركوا أنهم يعملون 
فـــي مجال البقالة ومـــع قطاع يضم كبار 
التجار، وليس من الســـهل منافستهم أو 

تقديم السلع بأسعار تنافس هؤلاء.
وحمّـــل الخبيـــر أصحـــاب صناديق 
رأس المال المخُاطر جـــزءا كبيرا في هذه 
الأزمة، لأنهم قدموا تمويلا بشـــكل يمكن 

وصفه بأنه ”سفه“.
وأشـــار إلى أن الشركات الناشئة في 
مصر تشهد إخفاقا ملحوظا، تصل نسبة 
الفشل فيها إلى 90 في المئة، لكن لا تنشر 
غالبية تلك الإخفاقات في وسائل الإعلام، 
لأن تمويلها لا يكون بالحجم الضخم مثل 

كابيتر.
ويقـــول خبراء في مصـــر إن التغلب 
على التحديـــات التي تواجه الشـــركات 

الناشـــئة وتفـــادي الإخفـــاق يتطلب أن 
يكون تمويل المؤسســـين من قبل شركات 
التمويل أو صناديق الاســـتثمار بشـــكل 

تدريجي مع متابعتها.
وأكدوا أنـــه حال نموها يتـــم زيادة 
التمويل والدخول كشـــريك أو مســـاهم، 
كما يجب التأكد أن السوق يقبل النشاط 
أولا ويشـــهد انتعاشا من جانب العملاء، 
فالعبـــرة ليســـت بالفكـــرة لكـــن بنجاح 

المشروع وتنفيذه عمليًا.
واســـتبعد وليـــد جـــاب اللـــه عضو 
الجمعية المصريـــة للاقتصاد والإحصاء 
الدعوة  والتشريع في تصريح لـ“العرب“ 
إلى التوقف عن الاســـتثمار في الشركات 

الناشئة.
لكنه طالب أن يعي المستثمرون فيها 
ومؤسســـات التمويل تلـــك المخاطر، لأن 
تعثر تلك الشركات من الحالات الشائعة، 
ولذلـــك تضخيمها عبر وســـائل الإعلام 

يضر بالأسواق.

ويعد التناول الإعلامي المســــتمر لتلك 
الحــــالات أداة لرســــم صورة ســــلبية في 
أذهان المســــتثمرين عــــن صعوبة تحقيق 
الأربــــاح حــــال الاســــتثمار في الســــوق، 
مــــا يتنافى مع وجــــود مزايــــا يتمتع بها 
الاقتصاد المصري من حيث تنوع الأنشطة 
الاســــتثمارية واتســــاع فــــرص المكاســــب 

بالبلاد.
ولفــــت جــــاب الله إلــــى أن الشــــركات 
الناشئة في مصر تعد قاطرة الاقتصاد في 
العصــــر الحديث، وتحل مشــــكلات كبيرة، 
وتؤسس الحلول لأزمات كبرى بإجراءات 
يسيرة فشركات مثل أوبر وكريم وسويفل، 
فضلاً عن توفيرها فــــرص العمل للأفراد، 

كما أنها تحقق أرباحًا كبيرة ومقبولة.
وتكمن مشكلة تلك الشركات في مصر 
فــــي عدم اكتمــــال الإطــــار القانوني اللازم 
لحماية وتطوير تلك الاســــتثمارات، ورغم 
حــــالات التعثر التي تشــــهدها الشــــركات 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، إلا أنــــه لا يمكن 

تعميم ذلك على الأفكار الإبداعية للشــــباب 
في المراحل المقبلة.

وأكــــد جاب الله أن الأحــــداث الأخيرة 
دفعت صناديــــق رأس المــــال المغامر التي 
تســــتثمر في الشركات الناشئة أو شركات 
التمويــــل إلى الحيطة والحــــذر في الفترة 
المقبلة ودراسة أفكار الشباب قبل تمويلها 

والتأكد من جدية الشباب.
وقــــال ”بالطبع ســــتنخفض تمويلات 

تلك الشركات في غضون الفترة المقبلة“.
الناشــــئة  الشــــركات  معظــــم  وتبــــدأ 
بــــرؤوس أموال صغيــــرة تناهز خمســــة 
إلــــى 10 آلاف دولار أو أقــــل ثم تباع بنحو 

مليوني دولار.
كمـــا تســـهم حاضنـــات متخصصة 
للشركات الناشئة بالبلاد بدور بارز مثل 
”فلـــك“ التابعة للجامعـــة الأميركية التي 
ساعدت أكثر من 60 شركة منذ 2018 على 
النمو أو الاستحواذ على حصة أو شركة 

في السوق.

الاقتصاد السعودي 

استمر في تحقيق 

معدلات نمو مرتفعة

فهد المبارك

الصدمات السعرية 

المتتالية قوضت 

معيشة الأسر

فريد بلحاج

غلاء المعيشة يقسو بشدة

على الفلسطينيين ويكبح النمو

السعودية تؤكد أن التضخم

يتأرجح في نطاق المستهدف

تمويل الشركات الناشئة في مصر محفوف بالمخاطر
الحكومة تحفز رواد الأعمال على الاستثمار في مشاريع مبتكرة دون إطار قانوني منظم

يا فرحة ما تمت!

خيّم غموض على مســــــتقبل الشركات الناشــــــئة في مصر بعد أزمة شركة 
ــــــر القابضة للتجارة الإلكترونية، وهو ما حمل تشــــــاؤما بشــــــأن بروز  كابيت
مخاطر تمويل محتملة يمكن أن تدفع شركات التمويل وصناديق الاستثمار 

المغامرة إلى تحجيم تسليف أصحاب الأفكار المبتكرة.

الكل منشغل بهمومه حتى الغذاء

يجب التعامل بحذر 

مستقبلا عند إقراض 

هذه الكيانات

وليد جاب الله

الكثير من المنشآت

شهد تراجعا خلال

الفترة الماضية

محمد سعيد



 مسقط - شكل إعلان وزارة السياحة 
العمانيـــة أنهـــا ســـتركز علـــى منتجات 
وخدمات متنوعة فـــي القطاع دليلا آخر 
علـــى حرص البلد الخليجي على اللحاق 
بأسرع وقت ممكن بجيرانه، وفي الوقت 
ذاته جعل هذا المجال داعما للتنمية على 

قاعدة تنويع مصادر الدخل.
وتواجـــه صناعـــة الســـياحة بالبلد 
منافســـة قويـــة مـــن دول المنطقـــة، فـــي 
مقدمتهـــا الإمـــارات والســـعودية، حيث 
عزز أكبر اقتصاد عربي أشكال السياحة 
الأخرى غير الدينية، بضخ اســـتثمارات 
فوق 50 مليار دولار منـــذ 2016، لتحقيق 

رؤية 2030.
بتكثيـــف  الإمـــارات  قامـــت  كمـــا 
اســـتثماراتها في القطـــاع حتى تحولت 
إمارة دبي على ســـبيل المثال إلى واحدة 
من أفضل الوجهات الســـياحية ليس في 
منطقة الشـــرق الأوسط فحسب، بل وفي 

العالم.
وتسعى سلطنة عمان وهي الأضعف 
اقتصاديـــا بين جيرانها الخليجيين، منذ 
ســـنوات إلى تنويع اقتصادهـــا، مركزة 
على السياحة كبديل واعد لقطاع الطاقة 
الذي شكل في الأعوام التي سبقت ظهور 
الوباء 86 فـــي المئة من إيـــرادات الدولة 
فيما ارتد تراجع أســـعار النفط ســـلبيا 

على الموازنة.
ووضعـــت الحكومة العمانية في عام 
2019 قدما باتجاه الاســـتفادة بشكل أكبر 
من الســـياحة مســـتقبلا في أعقاب إقرار 
حزمـــة من الإعفـــاءات الضريبية لتحفيز 

الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتعمـــل مســـقط الآن علـــى تطويـــر 
المغامـــرات  ســـياحة  منتـــج  وتنظيـــم 
باعتبارهـــا من أســـرع أنواع الســـياحة 

نموا على مستوى العالم.
ويجتـــذب هـــذا المنتـــج المزيـــد مـــن 
الراغبين سنويا في الاكتشاف والمغامرة 
الطبيعـــة  شـــكلته  بمـــا  والاســـتمتاع 
وتنوعها، فضلا عن تشـــجيع الســـياحة 

البيئية والممارسات المستدامة.
وتشـــير الإحصـــاءات الصـــادرة عن 
منظمة الســـياحة العالميـــة إلى أن حجم 
سوق سياحة المغامرات العالمية بلغ نحو 

282.1 مليار دولار في العام الماضي.

وبحســـب خبراء المنظمة من المتوقع 
أن يرتفع بمعدل نمو ســـنوي مركب يبلغ 
15.2 فـــي المئة انطلاقا مـــن 2022 وحتى 

نهاية العقد الحالي.
وأوضح داوود الراشدي مدير دائرة 
تطويـــر المنتـــج والتجـــارب الســـياحية 
بوزارة السياحة أن التركيز على سياحة 
المغامرات يأتـــي نظرا إلى النمو المتزايد 
في ممارسة أنشطتها عالميا وفي سلطنة 

عُمان بشكل خاص.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى الراشـــدي قوله الأحد إن 
”الـــوزارة تعمـــل مـــع مختلف الشـــركاء 
على  تنظيم أنشـــطة ســـياحة المغامرات 
مـــن خـــلال البحـــث والدراســـة لأفضل 
الممارســـات التي يمكن الاســـتفادة منها 

وتطبيقها في السلطنة“.
كل  وضعـــت  الدولـــة  أن  وأكـــد 
التصورات المتعلقة بهذا المنتج من حيث 
القوانين والتشـــريعات واعتماد اللوائح 
التنظيميـــة كون المغامـــرات ضمن خانة 
الأنشـــطة الخطرة. لكنه لم يذكر العوائد 

التي تتوقعها بلاده من هذا المجال.
بالتجربـــة  مســـقط  وتســـتعين 
النيوزيلنديـــة في تنظيم وإدارة نشـــاط 
ســـياحة المغامـــرات التـــي تعتبـــر أحد 
أفضل النمـــاذج في تطبيق معايير الأمن 

والسلامة في أنشطة سياحة المغامرات.
 2020 فـــي  صـــادر  قانـــون  ويحـــدد 
ضرورة حصول مكاتب السفر والسياحة 
التـــي  الســـياحية  للجـــولات  المنظمـــة 
ترغـــب في التخصص في ممارســـة أحد 
أنشـــطة المغامرات البرية على ترخيص 

الوزارة.
ويكون ذلك بعد الحصول على شهادة 
التدقيـــق والمتعلقة بالامتثـــال لمتطلبات 

الأمن والسلامة وسداد الرسوم المقررة.
وحتـــى تنجح في مســـاعيها، تتطلع 
الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في 

هذا المجال من خلال تعزيز الاستثمار في 
بمختلف  الســـياحية  المغامرات  مشاريع 

أنواعها.
وكشف الراشدي أن من أهم المشاريع 
التي ســـتفتح في العام المقبل، هو السلك 
الانزلاقـــي في محافظة مســـندم كمرحلة 

أولى من المشروع ككل.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع بعض 
الفرق الشـــبابية بصيانة مســـار السلك 

الحديدي للتسلق في جبل شمس.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك أطلقت منتجا 
سياحيا جديدا لبعض أنشطة المغامرات 
لقرية الشـــريجة في الجبـــل الأخضر من 
خلال شـــركة القمة وهي شـــركة شبابية 
وهناك خطـــط تعاون لتطوير المشـــروع 

مستقبلا.
وتشهد الســـياحة العمانية تحولات 
كبيـــرة مـــن شـــأنها الارتقـــاء بالقطـــاع 
لتعزيـــز  وأرحـــب  أوســـع  آفـــاق  نحـــو 
البنية الأساســـية الســـياحية عبر جذب 
وإيجـــاد  الأجنبيـــة  الأمـــوال  رؤوس 
فرص اســـتثمارية ســـياحية متكاملة مع 
القطاع الخاص وتعزيز فرص الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وتبـــذل مســـقط منـــذ فتـــرة جهودا 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات المختصـــة من 
لتطويـــر  والخـــاص  العـــام  القطاعـــين 
ومســـتدامة  مربحة  ســـياحية  وجهـــات 

لتحقيق النمو الاقتصادي.
وخـــلال الآونة الماضيـــة قامت وزارة 
الســـياحة بتمويـــل عـــدد من المشـــاريع 
بالتعـــاون مع الشـــركة العُمانية للتنمية 
الســـياحية (عمران) نحو تطوير عدد من 
المســـارات الجبليـــة والدراجات الجبلية 

بمحافظة مسندم.
كمـــا تعـــاون الطرفان على مشـــاريع 
الواحـــات المصغـــرة بـــوادي بني عوف 
بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة 
لتقديم الخدمات لمرتـــادي أفضل الأودية 

بالبلاد لممارســـة نشـــاط عبـــور أخاديد 
الأودية والتسلق الجبلي.

ويجـــري العمل على حصـــر وتقييم 
المواقـــع الطبيعيـــة التـــي يمكـــن فيهـــا 
بجميـــع  المغامـــرات  أنشـــطة  ممارســـة 
أنواعهـــا كالمشـــي الجبلـــي والكهـــوف 
والأوديـــة وغيرهـــا ذات الصلـــة لمعرفة 
الاحتياجـــات اللازمـــة لجوانب الصيانة 

والخدمات.

وفي منتصف أغسطس الماضي تلقت 
مســـقط دفعة قويـــة في ســـياق خططها 
لتطوير صناعة الســـياحة كإحدى ركائز 
إســـتراتيجيتها طويلـــة المـــدى، والتـــي 
تؤسس لبناء اقتصاد متنوع غير معتمد 
على مـــا يتم تحصيله مـــن عوائد النفط 

والغاز على قلتها.
ورفعـــت فيتش سوليوشـــنز الدولية 
الســـياحة  لانتعاش  الإيجابية  توقعاتها 
في البلد الخليجي خلال العامين الحالي 
والمقبل مع ترجيح خبـــراء الوكالة لنمو 
أقـــوى للقطـــاع خـــلال فتـــرة التوقعات 

متوسطة المدى بين عامي 2024 و2026.
وتتوقـــع الوكالـــة نمو القطـــاع على 
مـــدى الســـنوات القادمة مســـتفيدا من 
أجنـــدة التنويـــع الاقتصـــادي لـ“رؤيـــة 
�2040 وخطـــط التنمية الســـياحية التي 
تنفذهـــا الحكومـــة عبر برامـــج التعافي 
من تأثيرات الوباء ومبادرات التســـويق 
الرقمي والإعلان عن استثمارات جديدة.

 تونس - اســـتكملت الحكومة التونسية 
خططهـــا المتعلقـــة بخفـــض الدعـــم عـــن 
المشـــتقات النفطية، والتي تســـتحوذ على 
حيـــز كبيـــر مـــن مخصصات الإنفـــاق في 
الميزانيـــة، بينمـــا الدولة تكافـــح لمعالجة 

الاختلال في التوازنات المالية.
واســـتفاق التونســـيون الأحـــد علـــى 
وقـــع زيـــادة رابعة في أســـعار المحروقات 
خـــلال العام الجاري بنســـبة 3 فـــي المئة، 
والتي أعلنت عنها الحكومة مساء السبت 
الماضـــي ”في إطار برنامج تعديل أســـعار 

المواد البترولية“.
وأعلنـــت وزارتـــا الصناعـــة والمناجم 
والطاقة والتجـــارة وتنمية الصادرات في 
بيان مشترك أنه ”تقرر تعديل أسعار بعض 
المواد البترولية ابتداء من يوم 18 سبتمبر 

الجاري“.
وأوضحت الوزارتان أن ”التعديل يأتي 
في ظل تواصل ارتفاع أســـعار المحروقات 
في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية 
الأوكرانيـــة، وما تشـــهده أســـواق الطاقة 
من اضطرابات تتعلـــق بتقلص الإمدادات 

وارتفاع كلفة المواد البترولية“.

وشمل التعديل، أسعار البنزين الرفيع 
الخالـــي مـــن الرصـــاص والســـولار دون 
كبريت والبنزين العـــادي بزيادة 70 مليما 
للتـــر الواحـــد لكل منهـــا. وبلغ ســـعر لتر 
البنزين الرفيـــع الخالي من الرصاص 2.4 

دينار (75.2 سنت) للتر الواحد.
وأصبح سعر الغازوال (السولار) دون 
كبريت 2.08 دينار (65.2 ســـنت) وسعر لتر 
الغـــازوال العـــادي عند 1.86 دينـــار (58.3 

سنت) للتر الواحد.
ووفق البيان، ”معدل الســـعر بالنسبة 
إلى خام البرنت ارتفع منذ بداية السنة إلى 
اليوم إلى مســـتوى 107 دولارات للبرميل“ 

من متوسط 83 دولارا مطلع 2022.
وزاد ”كل زيـــادة بـــدولار واحـــد فـــي 
البرميـــل يترتـــب عليها حاجيـــات تمويل 
والكهرباء  المحروقـــات  لمنظومـــة  إضافية 
والغاز بنحو 140 مليون دينار (43.7 مليون 

دولار) سنويا“.
ومنـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري، رفعت 
تونس أســـعار الوقود في ثلاث مناسبات 
ســـابقة، كانت الأولى في الأول من فبراير 
والثانيـــة فـــي مطلع مـــارس، أمـــا الثالثة 

فكانت في منتصف أبريل. وفي كل مرة تتم 
الزيادة ما بين 50 و100 مليم.

أزمة  التونســـي  الاقتصـــاد  ويواجـــه 
هـــي الأســـوأ منذ اســـتقلال، بســـبب عدم 
الاستقرار السياســـي منذ 2011 وتداعيات 
الجائحة، وسط مطالبات للسلطات بالقيام 

بإصلاحات اقتصادية.

وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولـــي، في 
يوليو الماضي، إن محادثاته مع السلطات 
التونســـية للتوصل إلى اتفاق حول حزمة 
إنقـــاذ تحقـــق ”تقدمـــا جيداً“، مـــع حزمة 
إصلاحـــات اقترحتهـــا الحكومـــة ضمـــن 

الاتفاقية الشاملة.
وهـــذا الأمر أكدته الحكومة الأســـبوع 
الماضـــي، ثـــم أكده الأحـــد محافـــظ البنك 

المركزي مروان العباسي الذي قال إن بلاده 
”تتوقـــع التوصل إلى اتفاق في الأســـابيع 
المقبلة مع صندوق النقد بشأن خط ائتمان 

على ثلاث سنوات“.
وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة 
ماليــــة لهــــا، إلى الحصول علــــى قرض من 
الصندوق لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
وقال العباســـي في مقابلة مع رويترز 
إن ”قيمـــة القـــرض لا تزال قيـــد التفاوض 
وأعتقـــد أنهـــا ســـتتراوح بـــين مليـــاري 
دولار وأربعـــة مليـــارات دولار، ونأمل في 
أن نتوصـــل إلى اتفـــاق مع الخبـــراء في 

الأسابيع المقبلة“.
ووقعـــت الحكومـــة والاتحـــاد العـــام 
العماليـــة  النقابـــة  للشـــغل،  التونســـي 
الرئيســـية في البـــلاد، الأســـبوع الماضي 
اتفاقا بشـــأن زيادة رواتب موظفي القطاع 
العام بنســـبة 5 فـــي المئة، فـــي خطوة قد 

تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكنهمـــا لم يعلنـــا عـــن أي اتفاق آخر 
بشـــأن الإصلاحات الاقتصاديـــة المطلوبة 
للحصـــول علـــى حزمـــة إنقـــاذ مالـــي من 

صندوق النقد.

 الكويت - كشــــفت الكويــــت الأحد أنها 
تعتزم زيادة طاقة إنتاجها من الغاز بهدف 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي في ظــــل تنامي 

الطلب المحلي على هذا المورد.
ولطالما أعلنت الحكومة أنها تســــعى 
إلى زيــــادة إنتاجها من الغــــاز، والتحول 
من الاستيراد إلى التصدير، لكن خطواتها 
تســــير بإيقاع بطــــيء، وهو مــــا يجعلها 
تتخلف عن ركب بقية جيرانها في المنطقة.

ولا ينتــــج البلــــد الخليجــــي العضــــو 
فــــي منظمة أوبك كميات كبيــــرة من الغاز 
الطبيعــــي، فــــي وقت يضخ فيــــه نحو 2.8 
مليــــون برميل من النفط الخام يوميا وفق 

اتفاق تحالف أوبك+.
وأكــــد الرئيــــس التنفيــــذي لمؤسســــة 
البتــــرول الكويتية الشــــيخ نواف ســــعود 
الصبــــاح أن بــــلاده تعمــــل علــــى زيــــادة 
إنتاجها مــــن الغاز الطبيعي لإتاحة فرص 

استثمارية جديدة للبتروكيمياويات.
وقال فــــي تصريحــــات صحافية على 
هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض مصنعي 
الغاز في دول الخليج، والذي تســــتضيفه 
بــــلاده، إن ”الكويت تنتــــج 650 مليون قدم 
مكعبة من الغاز وتخطط لإنتاج مليار متر 

مكعب“.
قــــال  المؤتمــــر  افتتــــاح  وخــــلال 
الشــــيخ نــــواف ”نحــــن في دولــــة الكويت 
نعمــــل علــــى مواكبــــة إنتاجنا مــــن الغاز 
ومــــن  الغــــاز،  علــــى  المتزايــــد  للطلــــب 
ثــــم إتاحــــة فــــرص اســــتثمارية جديــــدة 

للبتروكيمياويات“.
وتعتبر الكويت أكبر مســــتورد للغاز 
الطبيعــــي المســــال فــــي المنطقــــة، وهــــي 
تســــتهدف مــــن محطة الزور التــــي تعتبر 
أكبــــر محطة لاســــتيراد الغاز المســــال في 
المنطقة لاســــتلام 22 مليــــون طن من الغاز 

سنويا.
ويســــتورد البلد نحــــو 2.5 مليون طن 
من الغاز المســــال مــــن شــــركات بريتيش 
وشــــل وقطــــر للبترول،  بتروليم ”بي.بي“ 

وتســــتخدم تلك الواردات لتوليد الكهرباء 
وفي صناعة البتروكيمياويات.

وفــــي يونيــــو 2020، أكملت مؤسســــة 
البتــــرول بناء مشــــروع مصنــــع معالجة 
الغــــازات عالية الكبريت بمصفــــاة ميناء 
الأحمــــدي التابعــــة لهــــا، والــــذي يعالج 
الغــــازات والمكثفات التي تنتجها شــــركة 

نفط الكويت من حقولها بغرب البلاد.
وذكــــرت الشــــركة حينهــــا أن إنتــــاج 
المشــــروع يمكــــن أن يبلــــغ 231 مليون قدم 
مكعبــــة يوميا من الغاز، بناء على نســــبة 
كبريتيــــد الهيدروجين، إضافة إلى 39 ألف 

برميل يوميا من المكثفات.

ووفــــق بيانــــات مؤسســــة أويــــل آند 
غــــاز نهايــــة العــــام الماضي، فقد ســــجلت 
احتياطيات الغــــاز الطبيعي لدى الكويت 
نحــــو 63 تريليون قــــدم مكعبة، وهو الرقم 

الذي رصدته عام 2020.
وقفــــزت واردات الكويــــت مــــن الغاز 
المسال بنسبة كبيرة بلغت 533 في المئة في 
غضون 11 عاما، حيث ارتفعت من مستوى 
900 مليــــون قدم مكعبة فــــي 2009 إلى 5.7 
مليار قدم مكعبة بنهاية العام الذي تفشى 

فيه وباء كورونا.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي بالوكالــــة 
في شــــركة نفــــط الكويت خالــــد العتيبي 
إن ”الشــــركة تعتــــزم زيــــادة إنتــــاج الغاز 

الطبيعي لتلبية الطلب المحلي“.
وأضــــاف خلال كلمته بالمؤتمر أن ”مع 
تعافي العالم شيئا فشيئا من الاضطرابات 
الناجمــــة عــــن جائحــــة كوفيــــد – 19، عاد 
الطلب على النفط والغاز إلى مســــتويات 

ما قبل الوباء في عام 2019“.
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 لنــدن - يتســـع القلـــق لـــدى خبـــراء 
الاقتصـــاد حـــول العالـــم مـــن أن يؤدي 
اســـتمرار الأزمـــات إلـــى مراكمـــة ديون 
أكبر، قد تقف حاجـــزا أمام الدول لوضع 

مؤشرات النمو على السكة الصحيحة.
وتعكس أرقام معهد التمويل الدولي 
حول ارتفاع إجمالي الدين العالمي بقيمة 
600 مليـــار دولار خـــلال الربع الثاني من 
هذا العـــام ليصـــل إلـــى 300.1 تريليون 
دولار، تلـــك المخاوف حتـــى مع انخفاض 
الديـــون عند التقييم بالـــدولار نظرا إلى 

تراجع العملات أمامه.
وجـــاء هذا الارتفاع فـــي معدل الدين 
بســـبب التضخـــم المفـــرط الناجـــم عـــن 
ارتفاع أســـعار الســـلع الأساســـية مثل 
الغـــذاء والطاقة، مما دفع الحكومات إلى 

الاقتراض لزيادة الإنفاق.
وبحســـب تقرير حديث للمعهد نشره 
علـــى منصتـــه الإلكترونية مؤخـــرا، فإن 
”الديـــون العالميـــة ارتفعت من مســـتوى 
299.5 تريليون دولار في الربع المماثل من 

العام السابق“.
وأظهـــر التقريـــر أن ”نســـبة الديـــن 
العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت 
في الارتفاع بعد أربعة أرباع من التراجع 
المتتالي، واقتربت نسبة الدين العالمي من 
350 فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

خلال الربع الثاني من 2022“.
وتوقـــع المعهد أن تصل نســـبة الدين 
العالمـــي إلـــى حوالـــي 352 فـــي المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي بحلـــول نهاية 

العام الحالي.

ومن حيث الدولار الأميركي، انخفض 
الديـــن العالمي بنحـــو 5.5 تريليون دولار 
إلى 300 تريليـــون دولار خلال الفترة بين 

أبريل ويونيو الماضيين.
ويرجـــع ذلـــك إلـــى حـــد كبيـــر إلى 
الانخفاض الحاد في عملات الدول مقابل 

الدولار هذا العام.
ويعد هذا أول انخفـــاض في الديون 
العالميـــة من حيـــث الدولار، بعـــد ارتفاع 
أكثـــر مـــن 2.5 تريليون دولار فـــي الربع 

الأول من عام 2022.
ويقول خبراء المعهد إن ارتفاع أسعار 
الغذاء والطاقة يـــؤدي إلى تفاقم مواطن 
الضعف الحالية المتعلقة بالديون في عدد 

من البلدان النامية.

وتبعـــا لذلـــك انخفـــض الديـــن فـــي 
الأســـواق المتقدمة بمقـــدار 4.9 تريليون 
دولار إلى نحو 201 تريليون دولار. وكانت 
الولايات المتحدة وكندا الوحيدتين اللتين 

شهدتا ارتفاعا في مستويات الديون.
وتراجعـــت الديـــون فـــي الأســـواق 
الناشـــئة بمقدار 0.6 تريليـــون دولار إلى 
نحـــو 99 تريليـــون دولار بنهايـــة الربع 

الثاني.

عززت سلطنة عمان خططها الرامية 
ــــــادة زخــــــم الســــــياحة عبر  ــــــى زي إل
ــــــز على تنويع المقاصد بالبلاد  التركي
ــــــرى خبراء  وتطويرهــــــا، في تحرك ي
أنه سيســــــاعد الحكومة على تحقيق 
عوائد مســــــتدامة مســــــتقبلا وجذب 
ــــــد مــــــن الوافدين وفــــــق برنامج  المزي

الإصلاح الاقتصادي.

مساع كويتية لتحقيق

الاكتفاء الذاتي من الغاز

ضغوط حرب أوكرانيا
تزيد الديون العالمية

تونس تستكمل خطط خفض دعم المحروقات

مانية طموحة لتنويع
ُ
خطة ع

المقاصد السياحية وتطويرها
رهان على حزمة من المشاريع لجذب الزوار المولعين بالمغامرات

المتعة في أحضان الطبيعة لا تقدر بثمن

المؤشر في صعود صاروخي



 أبوظبــي - يحـــاول كتـــاب ”مقاربـــات 
التراث العربي لصياغة مبادئ لســـانيات 
النـــص وتحليل الخطاب“ للباحث الأردني 
أحمد أبودلو الوقوف وفق نهج موضوعي 
على أهـــم مقاربات اللغويـــين التراثية في 
موضـــوع تحليـــل الخطاب أو مـــا يتصل 
به ممـــا يعنـــى بالتعامـــل مـــع النص أو 
الخطـــاب مثل: علم النـــص، ونحو النص، 
ومعاييـــر النصيـــة، ولســـانيات النـــص، 
وتحليل الخطاب، والاختيارات الأسلوبية، 

وغيرها.
لغويـــي  رؤى  الدراســـة  وتستكشـــف 
العربيـــة وأهـــم تصوراتهـــم فـــي تحليل 
الخطاب الذي يعد فرعاً واســـعاً من فروع 

البلاغة الحديثة.
وينقســـم إلى أربعة فصـــول تتضمن 
التحليـــل  علـــم  فـــي  مفاهيميـــة  مقاربـــة 
والخطـــاب، وتحليـــل الخطاب فـــي تراث 
اللغويـــين العـــرب، ومقاربـــات براغماتية 
في تحليل الخطـــاب، بالإضافة إلى مبادئ 
النصيـــة وتحليـــل الخطـــاب فـــي منجـــز 

التفسير.
ويخلُـــص الكتـــاب فـــي نهايتـــه إلى 
عـــدد من النتائج في مجـــال تحليل النص 
والخطـــاب وإســـهامات النحـــاة فـــي هذا 
المجال؛ مثل ســـيبويه الذي عـــرض أمثلة 
مهمة تكشف إدراكه للعالم المحيط بالنص، 
وتوظيفه البعد الخارجي في النص. وأهم 
ما تضمنته نظرية النظم التي تنبئ بإدراك 
الجرجانـــي الواضـــح للعلاقة بـــين نحو 
الجملـــة ونحو النص حين يذكر الربط بين 
أجزاء النص ومعانـــي أدوات الربط الذي 
يعد أساســـاً مهمـــاً لا يمكن تجـــاوزه في 

الحديث عن لسانيات النص.
كمـــا يذكـــر الزمخشـــري الـــذي مثّـــل 
أداؤه التفســـيري ممارســـة تطبيقيـــة في 
تحليـــل الخطـــاب، أو اســـتثمارا لمبـــادئ 
النظم وأســـس تحليل الخطـــاب في دلائل 
الإعجـــاز لتطبيقها على النـــص القرآني، 
وكشفت إســـهاماته عن قوة إدراكه لمسائل 

نحو النـــص وتحليل الخطـــاب وأدواته، 
فـــي تعامله مع النـــص القرآنـــي بوصفه 
كلاً موحـــداً مكوناً من نصـــوص مترابطة 

متماسكة.
والدراســـة لا تعتني بقيـــاس الفوارق 
المعرفيـــة بـــين المنجـــز العربـــي والمنجز 
الغربي، ومـــدى جاهزيـــة أدوات التحليل 
للتلاقي والتكامل، بقدر ما تسعى إلى رصد 
الوثائق الشاهدة على إسهامات اللغويين 
العرب فـــي صياغة مبادئ مؤسســـة لعلم 
الخطاب، أو في إطاره الواســـع: لسانيات 

الخطاب.
ويذكـــر أن الكتـــاب صـــادر حديثاً عن 
مركز أبوظبي للغـــة العربية التابع لدائرة 
أبوظبـــي  ضمـــن  الثقافـــة والســـياحة – 
سلســـلة ”البصائر للبحوث والدراســـات“ 
وهـــي سلســـلة تنشـــرها إدارة التعليـــم 
وبحوث اللغة العربية فـــي مركز أبوظبي 
للغة العربية ضمن برنامج المنح البحثية.

 أبوظبــي - أعلنـــت دائـــرة الثقافـــة 
انعقـــاد  عـــن  أبوظبـــي   – والســـياحة 
الدورة الخامســـة مـــن القمـــة الثقافية 
هذا العام تحت شـــعار ”الثقافة أسلوب 
فـــي منارة الســـعديات بأبوظبي  حياة“ 
خلال الفترة من الثالث والعشـــرين إلى 
الخامس والعشـــرين مـــن أكتوبر 2022، 
وذلك لاستكشـــاف مستقبل قطاع الثقافة 
ومناقشـــة الحلـــول الثقافيـــة الإبداعية 
لأبـــرز القضايا العالمية الملحة التي تؤثر 

على العالم اليوم.
وسيكون الحضور شخصياً في دورة 
هـــذا العام مـــن المنتدى العالمـــي الرائد، 
وذلك بعد تحسن الوضع الصحي وزوال 
القيـــود التي فرضت علـــى الحضور في 

السنتين الأخيرتين.

قضايا الحاضر والمستقبل

تناقش القمة هذا العام تحت شـــعار 
التحديـــات  حيـــاة“  أســـلوب  ”الثقافـــة 
إلـــى  وتدفـــع  تقـــود  التـــي  المعاصـــرة 
التغيير في مجـــال الصناعات الإبداعية 
والثقافية، والقطاعات الثقافية الأوســـع 

في عالم اليوم.
ويتناول جـــدول أعمال القمة مفهوم 
تبني الثقافة كتجربة حية في عالم شهد 
تحولات جذرية فرضتها جائحة ”كوفيد 
– 19“، والفهـــم بشـــكل أفضـــل للتأثيـــر 

الواســـع للثقافـــة على حياتنـــا الفردية 
والجماعية.

وتكـــرس القمة، من خـــلال مجموعة 
الرئيســـية  الكلمـــات  مـــن  متنوعـــة 
والمحاضـــرات  الحواريـــة  والجلســـات 
والمباحثـــات،  التقديميـــة  والعـــروض 
خبرات المشـــاركين من القـــادة الثقافيين 
والفنانـــين وصنـــاع القـــرار والباحثين 
والمفكرين والتربويين والمبدعين لدراسة 

هذه القضايا المعاصرة الملحة.
وتم تنظيم جدول أعمال القمة بحيث 
يتضمـــن كل يوم دراســـة أحد المواضيع 
بالمزيد مـــن التفصيل. فـــي اليوم الأول، 
ســـتتناول القمة محور ”النظم الثقافية 
مـــن منظـــور القطاعـــات، حيث  الحية“ 
تناقش ظهور منظومات ثقافية وإبداعية 
حيـــة أكثـــر مرونـــة وقابليـــة للتكيـــف 

والاستجابة للتغييرات.

كما يبحث هذا الموضوع في القضايا 
والتحديـــات التي تواجه قطـــاع الثقافة 
في إنتاج ونشـــر المحتـــوى الثقافي بعد 
التداعيـــات الحادة للجائحـــة. وفي ذلك 
اليـــوم، ســـترحب القمـــة بشـــكل خاص 
داليـــا  ســـابقين،  دول  رؤســـاء  بثلاثـــة 
جريبوســـكايتو رئيســـة ليتوانيا (2009 
– 2019)، وإيفـــو يوســـيبوفيتش رئيـــس 

كرواتيـــا (2010 – 2015)، وجويس باندا، 
2014)، وسيدير  رئيســـة ملاوي (2012 – 
زكـــي أنور نســـيبة، المستشـــار الثقافي 
لرئيـــس دولـــة الإمارات، وســـتخصص 
الجلسة لاستكشاف دور الثقافة في بناء 

مجتمعات مرنة ومشتركة.
وســـتتم مراجعـــة جميـــع المجالات 
الإبداعيـــة من خـــلال هذا المنظـــور عبر 
حوار رئيســـي اســـتثنائي بـــين محمد 
خليفـــة المبارك، رئيـــس دائـــرة الثقافة 
والسياحة – أبوظبي، والممثل الكوميدي 
والمذيع التلفزيوني الشهير تريفور نوح.
مـــن  مجموعـــة  هنالـــك  وســـتكون   
العـــروض الفنيـــة يقدمهـــا عـــدد مـــن 
الشخصيات الرئيسية من مشهد الفنون 
الأدائية، ومناقشـــات حول إعادة تحديد 

دور مقتني الأعمـــال الفنية، وقوة تأثير 
المناطـــق الثقافيـــة. وســـيتضمن اليوم 
أيضـــاً عروضـــاً تقديميـــة إبداعية لعدد 
مـــن الفنانـــين، وعروض أفـــلام، وورش 
عمل، وجلسات حول السياسات المتعلقة 
بالثقافـــة، حيـــث يُقـــدم كل ذلـــك ضمن 

برنامج متميز متعدد المسارات.
وفـــي اليوم الثاني، تناقش القمة من 
كيفية  خلال محـــور ”الحياة الثقافيـــة“ 
تأثير الثقافة على الأفـــراد والمجتمعات 
من خلال منظور تغيير أنماط المشـــاركة 
الثقافية. ويبحـــث هذا المحور في كيفية 
اضطـــرار قطـــاع الصناعـــات الثقافيـــة 
والإبداعيـــة إلـــى الابتـــكار ليتمكـــن من 
التي  الكبيـــرة  الاضطرابـــات  مواجهـــة 
تســـببت بهـــا الجائحـــة، حيـــث أصبح 
الوصول إلى هـــذه المنتجات والخدمات 
الثقافيـــة الرقمية بمثابة شـــريان حياة 
اجتماعـــي ونفســـي وجزءا مـــن روتين 
للأشـــخاص  اليومية  والتجارب  الحياة 

لاسيما خلال فترات الإغلاق.
وتبـــدأ فعاليات اليـــوم الثاني بكلمة 
والشـــباب  الثقافـــة  لوزيـــرة  رئيســـية 
الإماراتيـــة نـــورة بنـــت محمـــد الكعبي، 
وســـتتم دعـــوة المشـــاركين فـــي القمـــة 
بشـــكل خـــاص لاستكشـــاف دور الذكاء 
الاصطناعي في مستقبل الثقافة من خلال 
جلســـات حوارية ودراسات حالة من عدد 
من شـــركات التكنولوجيـــا المتطورة مثل 
”تيـــم لاب“، بالإضافة إلى حـــوار إبداعي 
اســـتثنائي بـــين تيـــم مارلـــو، الرئيـــس 
التنفيـــذي ومديـــر متحـــف التصميم في 
لنـــدن، و“آيـــدا“ أول روبوت فنـــان فائق 

الواقعية وشبيه للإنسان في العالم.
كما سيستكشـــف بانوس إيه باناي، 
الرئيس الشـــريك لأكاديمية التســـجيل، 
فـــي حوار مـــع جيمي جـــام العلاقة بين 
”التكنولوجيا والإبـــداع والوجه المتغير 
لثقافـــة البـــوب“، تليـــه كلمة رئيســـية 
إيـــال  الشـــهير  المعمـــاري  للمهنـــدس 

وايزمان.
وســـيتم الغوص في المشهد الثقافي 
أفغانســـتان  فـــي  بالحيـــاة  النابـــض 

لاستكشافه من خلال جلسة حوارية.
ويختتم هذا اليوم بجلســـة حوارية 
جنبـــاً  جوجنهـــايم  متحـــف  يديرهـــا 
إلى جنـــب مع الفنـــان إيمـــكا أوجبوه، 
والمهنـــدس المعماري جينـــج ليو والتي 

ستكشف عما ينتج فضاءً عاماً اليوم.
”الثقافة  محـــور  ســـيركز  وأخيـــراً، 
على التحديات  والتنوع وقوة التأثيـــر“ 
المهمة المتعلقـــة بحمايـــة وتعزيز تنوع 
التعبير الثقافي وكيف يمكن للسياسات 
وهيكليات التمكين التي يتم تنفيذها أن 
تدعـــم بطريقة مســـتدامة عملية التعبير 

عن هذا التنوع والحفاظ عليه.
وسيتم أيضاً استكشاف فكرة التنوع 
في الجلســـة الحواريـــة التـــي ينظمها 
بيركلـــي أبوظبي حـــول ”دمـــج التنوع 
الثقافي من خلال الموســـيقى“. وتشـــمل 
أبـــرز الكلمـــات الرئيســـية والحوارات 
الإبداعيـــة فـــي ذلـــك اليوم المهندســـين 
المعماريين ســـمية فالي، والســـير ديفيد 

أدجاي، ورئيسة بيركلي إيريكا موهل.

وســـيبدأ اليوم بأداء تراثي يرســـخ 
الهوية الإماراتية في قلب القمة الثقافية 
وينتهـــي بعـــرض مـــن مشـــروع الجاز 
العالمـــي ”غلوبال جـــاز بروجكت“، وهو 
مشروع موسيقي متعدد الثقافات للفنان 
الحائز على جائزة جرامي دانيلو بيريز 

بمشاركة الموسيقار شربل روحانا.
وتشـــمل الموضوعات الأخـــرى التي 
ســـتتم مناقشـــتها خلال القمة: تأثيرات 
الوســـائط الرقمية والذكاء الاصطناعي، 
والتركيـــز على بعض المناطق الجغرافية 
مثل شـــرق أفريقيـــا والفنـــون والثقافة، 
والثقافة والطوارئ المناخية، وغيرها من 

الموضوعات الأخرى.
القمـــة  أعمـــال  جـــدول  ويتضمـــن 
هـــذا العـــام أيضـــاً مشـــاركة نخبـــة من 
المتحدثين، مثل إرنســـتو أتون راميريز، 
مســـاعد المدير العام للثقافـــة في منظمة 
اليونســـكو، وفياميتـــا روكـــو، محـــررة 
ومراســـلة الشـــؤون الثقافيـــة في مجلة 
”ذي إيكونوميســـت“، والدكتورة هيلينا 
ناصيف، المدير التنفيذي لمؤسسة المورد 
الثقافـــي، وهارفـــي ماســـون (جونيور)، 
الرئيـــس والمدير التنفيـــذي لـ“أكاديمية 
التسجيل“، والمنتجة جينيفر ستوكمان، 
والمهندس المعماري الحائز على الجوائز 
فرانك جيري وجامعا الأعمال الفنية جي 

وميريام أولنز، وغيرهم الكثير.

حوارات وكلمات

يضم جدول القمـــة مجموعة متميزة 
والجلســـات  الرئيســـية،  الكلمـــات  مـــن 
الحواريـــة، ومحادثـــات الفنانين، وورش 
العمـــل، وعـــروض الأفـــلام، والحوارات 
الإبداعية، والعروض الثقافية. وستدخل 
الجلســـات  نســـيج  ضمـــن  العـــروض 
وســـتتضمن عروضاً تراثية في بداية كل 
صبـــاح، وعرضاً راقصـــاً لمصمم رقصات 
الهيب هوب قادر عطو، وأداءً موســـيقياً 
للمؤلف الموسيقي وعازف العود المعروف 

نصير شمة.
وقـــال محمـــد خليفة المبـــارك، رئيس 
أبوظبـــي  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
”يســـعدنا أن نُنظـــم مجـــدداً، وبالتعاون 
مع عـــدد مـــن أبـــرز الشـــركاء العالميين، 
القمـــة الثقافيـــة في العاصمـــة أبوظبي، 
التـــي تحرص على أن تكون ملتقى يجمع 
أبرز القـــادة والخبراء والمتخصصين في 
الثقافـــة والفـــن والصناعـــات الإبداعية 
من مختلف المجـــالات للالتقاء والتحاور 
ومناقشة مســـتقبل قطاعنا وكيف يمكننا 
بنـــاء منظومـــة ثقافيـــة متنوعـــة وأكثر 
استدامة. وفيما نستعد للترحيب بهؤلاء 
القادة العالميين، نُذكر أنفسنا بالمسؤولية 
المشـــتركة التي تقع علـــى عاتقنا جميعا 
بأنه يتعين علينـــا إيجاد الحلول ووضع 
السياسات التي يمكنها مواجهة القضايا 
المعاصرة الملحة وإيجاد الســـبل الكفيلة 
بدفع عملية التغيير في قطاعنا العالمي“.

مـــن جانبـــه، قـــال إرنســـتو أتـــون 
راميريز، مســـاعد المدير العام للثقافة في 
منظمة اليونسكو ”تقدم الدورة الخامسة 
مـــن القمـــة الثقافيـــة أبوظبـــي فرصـــة 

مناســـبة لأصحـــاب المصالـــح المعنيـــين 
بالثقافة في جميع أنحاء العالم لمشـــاركة 
رؤية مشـــتركة لمراجعة النماذج الحالية 
ووضع تصورات لمسارات أكثر استدامة 

ومرونة للمستقبل“.
وقـــال تيم مارلـــو، الرئيس التنفيذي 
ومدير متحـــف التصميم فـــي لندن ”إنه 
لمـــن دواعـــي ســـروري أن يكـــون متحف 
التصميم أحد المشـــاركين في اجتماعات 
القمة الثقافية أبوظبي 2022 التي تجمع 
المبدعين من جميع أنحاء عالم التصميم، 
والانضمام إلى المفكرين المبدعين والقادة 
الثقافيـــين والفنانين وصناع التغيير من 
جميع أنحـــاء العالم حيث نلتقي جميعا 

سوياً في أبوظبي“.
وبدوره، قال ريتشـــارد أرمسترونج، 
مديـــر متحف ومؤسســـة ســـولومون آر 
جوجنهـــايم ”توفر القمـــة فرصة لإجراء 
حـــوارات حـــول التســـاؤلات الثقافيـــة 
المهمة مـــع دمج وإشـــراك الجماهير في 
جميـــع أنحاء العالم. ولا شـــك أنها توفر 
فرصة نـــادرة للفنانين والمفكرين لتصور 

واستشراف المستقبل“.
محـــررة  روكـــو،  فياميتـــا  وقالـــت 
ومراســـلة الشـــؤون الثقافيـــة في مجلة 
”ذي إيكونوميســـت“ ”مـــا يســـعدني في 
القمـــة الثقافية هو التقائـــي بالعديد من 
الأشـــخاص الرائعـــين، حيـــث يتيح لي 
الاســـتماع إليهم وهم يتحدثون التعرف 
إليهم عن كثب واستكشاف شخصياتهم 

ورؤية العالم من منظور جديد تماماً“.
وقـــال هارفـــي ماســـون (جونيـــور) 
من ”أكاديمية التســـجيل“ ”يســـعدنا أن 
نتعـــاون مـــع القمـــة الثقافيـــة أبوظبي 
ونتطلـــع إلى اكتشـــاف طرق ووســـائل 
يمكننـــا من خلالها العمل معاً لإبراز قوة 
تأثير الموسيقى. ينسجم الشرق الأوسط 
بالفعل مع شـــعار القمة ‘الثقافة أسلوب 
حيـــاة’، ويحتضـــن العديد من المشـــاهد 
الموسيقية المزدهرة المختلفة. ولا شك أن 
هذه القمة تمثل فرصة عظيمة لتســـليط 
الضـــوء على هـــذا المجتمع الموســـيقي 

النابض بالحياة“.
وتنظم دائرة الثقافة والسياحة، القمة 
الثقافية بالتعاون مع شركاء عالميين في 
مجالات تتنـــوع بين الثقافة والفنون إلى 
الإعلام والتكنولوجيا مروراً بالاقتصاد. 
وتتضمن هذه الشـــراكات مؤسسات مثل 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
وإيكونومســـت  (اليونســـكو)،  والثقافة 
إمباكت، وغوغـــل، ومتحف التصميم في 
لندن، ومتحف ومؤسســـة ســـولومون آر 

جوجنهايم، وأكاديمية التسجيل.
ومن شـــركاء الفعالية الآخرين إيمج 
نيشـــن أبوظبي، ولجنة أبوظبي للأفلام، 
والمجمّـــع  كوميكـــس،  وساندســـتورم 
أبوظبـــي،  اللوفـــر  ومتحـــف  الثقافـــي، 
الثقافي،  والمـــورد  أبوظبـــي،  وبيركلـــي 
والصنـــدوق العربـــي للثقافـــة والفنون، 

والمعهد الفرنسي.
ويمكـــن للراغبين في حضـــور القمة 
الثقافية أبوظبي 2022 تسجيل اهتمامهم 
علـــى الموقـــع الإلكترونـــي الـــذي يوفره 

المنظمون.
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الدراسة ترصد إسهامات 

اللغويين العرب في صياغة 

مبادئ علم الخطاب 

أو في إطاره الواسع: 

لسانيات الخطاب




القمة توفر فرصة لإجراء 

حوارات حول التساؤلات 

الثقافية المهمة مع دمج 

وإشراك الجماهير في جميع 

أنحاء العالم

باحث أردني يثبت

إنجازات العرب القدامى

في علم الخطاب

منصور الحارثي مدير أكاديمية الشعر العربي في حلقة نقاشية

القمة الثقافية في أبوظبي 

تناقش موضوع {الثقافة أسلوب حياة}

حوارات تثبت أن الثقافة رهان حضاري على المستقبل

قادة وخبراء ومبدعون عالميون يحللون تحديات الثقافة ومستقبلها
بعــــــد انعقاد نســــــختها الرابعة عبر 
ــــــة، تعود القمّة  المنصّات الافتراضي
الثقافية فــــــي أبوظبي لتعقد دورتها 
ــــــا، بمشــــــاركة  الخامســــــة حضوري
نخبة مــــــن القادة والفنانين والمثقفين 
ــــــراء مــــــن قطاعــــــات مختلفة،  والخب
لتناقــــــش راهــــــن الوضــــــع الثقافي 
ــــــه مــــــن دافع  ومســــــتقبله بمــــــا يمثل

حضاري أساسي للدول.

”صــــوب  ملتقــــى  ناقــــش  الريــاض -    
الملاحــــق الثقافية“، الــــذي انعقد أخيرا 
بفندق هيلتون الرياض وشارك فيه ثمانية 
عشــــر متحدثا من المهتمين والمختصين 
في المجال الأدبي، دور الملاحق الثقافية 
في تشكيل المشهد الأدبي السعودي، من 
خلال جلســــات حوارية ولقــــاءات، وحلقة 

نقاش شبابية، ومعرض مصاحب.
وجـــاءت الجلســـة الأولـــى للمعرض 
– الـــذي اســـتمر لمـــدة يوميـــن – بعنوان 
”الملاحـــق الثقافيـــة: النشـــأة، ملامـــح 
التأثيـــر“، وفـــي جلســـة تلتهـــا ناقـــش 
الأثـــر  الأول:  ”النشـــر  الحضـــور 
والتحديات“، واختتمت الجلسات بحوار 
مع رئيس تحريـــر صحيفة الوطن عثمان 

الصيني.
وســـلّط الملتقى الضوء في جلساته 
لليـــوم الثاني علـــى ”الملاحـــق الثقافية 
بين مزاج المبدع وتحولات القارئ“، كما 
شـــمل حلقة نقاش شـــبابية عن الملاحق 
الثقافيـــة والنموذج الأمثـــل، فيما اختتم 
الملتقـــى في ثالـــث أيامه بجلســـة تحت 
عنـــوان ”الملاحق الثقافيـــة واحتياجات 
المستقبل“، وانتهت الجلسات بحوار مع 

الإعلامي محمد نصرالله.
وجاء الملتقى بتنظيـــم من أكاديمية 
الشـــعر العربي، التي يرأسها الأكاديمي 

منصور الحارثي، بدعـــم من هيئة الأدب 
والنشـــر والترجمة، وتســـعى الأكاديمية 
مواصلـــة  إلـــى  الملتقـــى  خـــلال  مـــن 
دعمهـــا لمواطِـــن الحراك الأدبـــي عامة، 
والشـــعري خاصة، وتسليط الضوء على 
نشـــأة الملاحـــق الثقافية فـــي الصحف 
الســـعودية، والبحث فـــي جذورها، ومد 
جسور التواصل لمناقشة وقتها الراهن، 
وأبـــرز القضايا الأدبية التـــي دارت بين 
أوســـاط المثقفين، ويستشرف تحدياتها 

ومستقبلها في المملكة.
يشار إلى أن الملتقى تضمن معرضاً 
مصاحباً ضم أرشيف الصحف السعودية 
بمشـــاركة أربع صحف هـــي: ”الرياض، 

وعكاظ، واليوم، والرياضية“.
ويذكـــر أن أكاديمية الشـــعر العربي 
هـــي مؤسســـة متخصصـــة فـــي تنمية 
الشعر العربي، ودعم دراساته التاريخية 
أصحاب  وتأهيل  ونشـــرها،  والمعاصرة 
المواهـــب الشـــعرية والنقديـــة وتطوير 
والنقـــاد  الشـــعراء  ودعـــم  قدراتهـــم، 
وتشجيعهم وتكريم المبرزين والمتميزين 
والمنتديات  المؤتمـــرات  وعقـــد  منهـــم، 
والنـــدوات والمحاضـــرات المتخصصة، 
وإصدار التقارير الســـنوية عـــن الحالة 
الراهنـــة للشـــعر العربي، وغيـــر ذلك من 

الأنشطة والفعاليات والبرامج.

سعوديون يرصدون دور

الملاحق الثقافية في تشكيل

المشهد الأدبي السعودي



 كوثر الجهمـــي روائية وقاصـــة ليبية 
فـــازت روايتها الأولى ”عايـــدون“ بجائزة 
مـــي غصـــوب للرواية في دورتهـــا الأولى 
الواقعيـــة  مـــن  مزيـــج  والروايـــة   .2019
والفانتازيا، تعالج مشـــكلة إنســـانية من 
الواقع الليبي وهي ”عايدون المهجر“، وما 

ينالهم من نظرة عنصرية.
وربما أثر عملهـــا ككاتبة ومحرّرة في 
للكتّـــاب الليبيين في ما  منصة ”فاصلـــة“ 
تكتبه مـــن أدب، إذ لها نظرة خاصة دقيقة 

وراصدة للقضايا من زوايا مختلفة.

استنطاق الماضي

عن أكثر كتبهـــا قربا لها، تقول بلهجة 
ليبيـــة ”كلّهـــا ربيـــت عليهـــا كبـــد“، دون 
اســـتثناء، وهي ثلاثة حتـــى الآن، والرابع 

تحت التعديل.  
في هذا الحـــوار تتحدث عن روايتها“ 
دار  عـــن  حديثـــا  الصـــادرة  العقيـــد“، 

الفرجاني، وتكشف لنا تفاصيل عن بطلها 
علي المرابط، المعارض الليبي وأحد أسرى 
حرب تشـــاد، الذي اغتيل في أميركا. ليقرر 
ابنـــه الأميركي زيـــارة ليبيا بعـــد الثورة 
للتقصـــي في مقتـــل والده فيتعـــرف أثناء 
ذلك على عائلة عمـــه للمرة الأولى، وأيضاً 
علـــى زوجة والده الأولى قبل حرب تشـــاد 
(غزالة الكريتلي) وعلى أخته غير الشقيقة 

(حسناء).
تســـتدعي  ”العقيـــد“  روايتهـــا  فـــي 
الجهمي جـــزءا من تاريخ ليبيـــا في فترة 
الثمانينـــات وما رافـــق ذلـــك التاريخ من 
صراعـــات وتحوّلات. وهنا نســـألها، كيف 
عاشـــت كتابة هذا العمـــل؟ وكيف جمعت 
المـــادة التي اســـتندت عليها فـــي صياغة 
النـــص؟ فتقـــول ”تصعـــب الكتابـــة عـــن 
الأحداث الجدلية متعـــددة الأوجه، وليبيا 
الســـبعينات والثمانينات شهدت تحولات 
خطيرة في عقلية المواطن الليبي البسيط، 
الـــذي يؤمن بمبادئ لا جدال فيها كالحرية 
والسيادة والاستقلال والعدالة الاجتماعية 
وغيرها. ولكنه يكتشف بمرور الوقت ومع 
توالـــي الخيبات أن البديهيات أيضا تملك 
عـــدة أوجه حســـب زاويـــة مقعـــد الناظر 

إليها“.
وتلفـــت الجهمـــي إلـــى أنهـــا حاولت 
جاهـــدة ألا تتبنـــى وجهـــة نظـــر أحادية، 
معاصريـــن،  شـــهادات  إلـــى  فاســـتمعت 
ســـواء معارف مقربين أو مـــن الوثائقيات 
والفيديوهات المنتشرة في الفضاء الرقمي، 
واعتمدت بالطبـــع على بعض الكتب التي 
تناولـــت الحديـــث عن حرب تشـــاد، هناك 
كتب تقر بمشـــروعية هذه الحرب، وأخرى 
معارضـــة لها، وكتب من  نـــوع ثالث تقف 
علـــى الحياد ربما لأن الكاتـــب غير عربي. 
مضيفـــة ”هذا الكتـــاب قد يســـتفز جميع 
فـــي  والوطنيـــة  السياســـية  التوجهـــات 
بلادنا، ولكن العـــزاء هنا أنه لا ينحاز إلى 
أحـــد، فهذا الكتاب يشـــبهني، هو محاولة

 للفهم“.
فـــي الرواية هنـــاك العقيـــد المعارض 
علـــي المرابط، حـــرب تشـــاد، وادي الدوم، 
آدم المرابـــط. الرواية تســـلط الضوء على 
الجوانـــب الخفية من ذلـــك التاريخ. وهنا 
توضـــح الكاتبة ”ليســـت جوانـــب خفية، 
ولكنها مهملة، نعرفها ونتجاهلها، أو ربما 
مقـــدار اهتمامنا بها ينحصـــر في الكيفية 

التي نريد توظيفها بها“.
وتتابـــع ”الرواية تقـــدم لأبناء الجيل 
المولـــود بعد حرب تشـــاد: لِـــمَ كانت هذه 
الحـــرب، وكيـــف انتهت، وما الـــذي فعلته 

بتجـــرد  هكـــذا  فيهـــا.  أُقحمـــوا  بالذيـــن 
وبوجهات نظر متعـــددة. هذا الجيل يفكر 
بشـــكل مســـتقل وفق ما رأيـــت، وهو على 
خلاف جيلنا، يكـــره أن يلقمه أحدهم فكرة 
ما بالملعقة، جيل يسأل وينتقد، نحن نتذمر 
لأنهم كذلك، ولكن هذه العقلية في اعتقادي 
هي ما ســـتحملنا نحو التغيير الحقيقي، 
التغييـــر الجذري الذي ظننا – أو ظن كثير 
منا – أنه لا يأتي إلا بانتفاضة الشارع. آدم 
المرابـــط؛ الراوي الرئيســـي في هذا العمل 

ينتمي إلى هذا الجيل“.
تؤمن كوثر الجهمي بأن الفن الروائي 
يتمثل فيما معناه أن الروائي يكذب ليقول 
الحقيقة، أي أن الرواية كذبة صغيرة تقدم 
حقيقة الإنســـان الكبيـــرة، حقيقة المجتمع 
وموروثه الفكري والخلطة السحرية التي 
شـــكلته. تركز الرواية على زاوية بعينها، 
وهـــي بهـــذا لا تقول هـــذا هـــو مجتمعنا، 
ولكنها تقول انظروا، هذا ركن مظلم علينا 

التعرف عليه عن قرب.
تقـــول صاحبـــة كتـــاب ”حـــي القطط 
حول مواصفات القارئ المثالي  الســـمان“ 
”لا يمكننـــي الجـــزم. لا يمكن حتـــى ادّعاء 
اقتنائـــي مســـطرة قياس تكشـــف القارئ 
المثالي من الرديء إن صح التعبير. ولكني 
أعتقد بـــأن القراءة تمنح القـــارئ بقدر ما 
يعطيهـــا من وقت وذهـــن وقلب متفتحين. 
وهذا لا يمكننا قياسه بعدد الكتب، هذا أمر 
بين القارئ وكتابه، وحـــده يعرف كم منح 
هـــذا الكتاب أو ذاك، وهـــل أعطاه الفرصة 
التي يســـتحقها بالفهـــم والتفكير والنقد 
والتحليـــل؟ أم أن شـــغله الشـــاغل اقتصر 
على إنهائه لضمه إلى قائمة المقروء. وهل 
قرأ الكتاب بدافع الفضول والاكتشـــاف أم 
بدافـــع مواكبـــة لموضة ما. لا أحـــد هنا إلا 
قلب القـــارئ، يعرف ما يجـــري بينه وبين 

الكتاب“.
وتبـــين الجهمـــي، أن الأقـــلام الليبية 
الشـــابة تحمل حلمـــا وطموحـــات كبيرة، 
والأهم مـــن ذلك أنها تناضـــل كي تنتصر 
للكلمـــة فـــي زمـــن أصبـــح فيه الإمســـاك 
بالســـلاح أســـهل مـــن التمســـك بالكلمة. 
وحجم المعرفة لا يقترن بالضرورة بصلاح 
الأخلاق أو سلامة الفكر. ينبغي أن تأخذنا 
المعرفة نحـــو الفهم الأعمـــق، وأن يقودنا 
هـــذا نحو الســـلام. أدعو المثقفـــين للنظر 
دوما باتجاه المســـتقبل والدعوة إلى ذلك، 
إما باســـتنطاق الماضي والحاضر وإطلاق 
صفـــارات الإنذار، أو – علـــى الأقل – بنبذ 
تعميـــق الفجـــوات ورفض الخـــوض في 

الوحول.

المجتمع والفن والمرأة

فـــي روايتها ”عايدون“ طرحت الكاتبة 
قضيـــة محليـــة وهـــي عايـــدون المهجـــر. 
وهـــو اللقـــب الـــذي رافـــق عائلـــة الجـــد 
الأكبـــر مصطفـــى الكريتلـــي الـــذي هرب 

إلى ســـوريا أيـــام الاحتـــلال الإيطالي، ثم 
عودة العائلة إلى ليبيا بعد ســـنوات. هنا 
يمكن القـــول إن الرواية هي أفضل طريقة 
لفهم مـــا يحدث في المجتمعـــات المختلفة، 
ونســـألها هـــل الروايـــة قادرة على كســـر 

الحواجز؟
تجيبنا الجهمـــي ”قد نكون طوباويين 
إن اعتبرنـــا أن الروايـــة وحدهـــا تكســـر 
الحواجـــز، ولكنها قد تكـــون – كما ذكرتِ- 
طريقة مثلى للفهم. أعتقد أن أفضل مسلك 
لعلاج مشاكل المجتمع وثغراته هو كشفها 
فـــي قالـــب فني، أدبي بشـــكل خـــاص، قد 
يكون في شـــكل رواية. ولا أظنّ أن الرواية 
العربية تعجّ بمشاكل المجتمعات الشرقية 
عبثا، فهي صرخة احتجاج لم تجد وسيلة 
أكثر أمنا من الرواية كي تصل إلى أحدهم. 

أي أحد، المهم أن تصل“.
وترفض الجهمـــي أن تصنف أعمالها 
على أنها روايات تاريخية، وتلفت إلى أنها 
حين كتبت عن العايدون أو عن حرب تشاد 
كانـــت مهتمة بأصل المشـــكلة وبحيثياتها 
وبما آلـــت إليه الأمور بعدهـــا، وهذا حتّم 
عليها الغوص في كتب التاريخ ووثائقياته 
لتقديم صـــورة موضوعيـــة لقضية ما في 

قالـــب أدبي يمتع القـــارئ ويحكي له ربما 
عن زوايا لا يعرفها أو لا يفهمها عن تاريخ 

ليبيا المعاصر.
وتســـتطرد ”أحـــب الفهـــم والتحليل، 
ســـواء على نطاق اجتماعـــي أو تاريخي، 
أو حتـــى ذاتـــي، لهـــذا كتبـــت، بالكتابـــة 
تتضـــح لي الحكايـــا أكثر، أكتشـــف أثناء 
كتابـــة النص وشـــخصيات رواياتي أكثر، 
وتأخذ الأحداث شـــكلا غيـــر الذي خططت 
لـــه، لا أقصـــد الحبكـــة في حـــد ذاتها، بل 
الدوافـــع وردود الأفعـــال، لذا فـــإن إلمامي 
بالقالب الزمنـــي للفترة التي تدور خلالها 
أحداث القصة تشـــكل غالبًـــا عمودا فقريا 
لا يمكننـــي تجاهله، فالزمـــن هو ما يصنع 
الشخصيات ويصنع لها دوافع وتبريرات، 
وإن تجاهلـــت الأحـــداث التاريخيـــة فقـــد 
يؤثـــر هذا في مصداقيـــة العمل، أعني من 

حيث الإقناع“.
غزالة وحسناء، نساء قوّيات لعبن دورًا 
في تحريك الأحداث فـــي رواية ”عايدون“، 
نســـأل الكاتبة إلى أي مدى المرأة حاضرة 
في مواقع صناعة القرار في ليبيا؟ لتوضح 
”ســـيثور الرجال إن قلت: نعم. سيعتقدون 

أني نســـوية متطرفة، ويأتون بالشهادات 

والأدلـــة التي تثبت فســـاد أمنيتي. أعتقد 
أن المـــرأة تجنـــح إلـــى الســـلم وتميل إلى 
النظـــام أكثر بحكم ما تربـــت عليه، كونها 
المســـؤولة دائمـــا عن نظام أســـرتها وحل 
مشـــكلاتها، أو علـــى الأقل هـــذا اعتقادي 
حتى يثبت العكس، أرجو أن نجرب إقحام 
النخبـــة الواعيـــة من نســـائنا في صناعة 
القرار، ولا أعنـــي هنا طبعا صناعة القرار 
فـــي المنصات التي تمُنح لهـــا مجاملة كما 
نرى فـــي توزيـــع الحقائـــب الوزارية، بل 
أعنـــي مســـتوى يســـمح لهـــا بالمشـــاركة 
في رســـم مصير هذا البلد، شـــرط ألا تقع 
تحـــت ســـلطة التخويـــف أو التهديـــد من 

أي طرف“.
مـــن  أنـــه  الجهمـــي،  كوثـــر  وتـــرى 
الضـــروري تـــرك الفرصة للقـــارئ لمعرفة 
مواطن الإســـقاطات في أعمالها الروائية، 
باعتبار أن القراءة لعبـــة متعددة الأوجه. 
قد تكون هناك إشـــارات إلى الحرب أو إلى 
التغيرات التي بدلـــت وجه العاصمة، وقد 
تكون إشـــارة إلى الاغتـــراب، أو الإقصاء، 
أو غيـــر ذلـــك. لا تحب إفســـاد اللعبة على 
القارئ. فليكتشف وليشبه ويتخيل بقدر ما 

يحلو له.

المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
-  بعـــد ما يقرب مـــن 50 عاماً من مواجهة 
صيحات اســـتهجان على مسرح الأوسكار 
لرفضها تســـلم جائزة نيابة عـــن مارلون 
براندو، احتجاجاً علـــى معاملة هوليوود 
للأميركيـــين الأصليين، تم تكريم ساشـــين 
ليتلفيـــذر الســـبت مـــن أكاديميـــة فنـــون 

السينما وعلومها.
وخـــلال حفل مؤثر فـــي لوس أنجلس 
تخللته رقصات وأغان من تراث الأميركيين 
الأصليين، قدمت الأكاديمية اعتذاراً علنياً 
لساشـــين ليتلفيـــذر، التي كانـــت موضع 
تقدير لدى النشـــطاء لكنها تعرضت للنبذ 

من المحترفين في قطاع السينما.
وكانـــت ليتلفيذر المنتمية إلى شـــعبَي 
أباتشـــي وياكـــي، قـــد قوبلت بالســـخرية 

خلال احتفال توزيع جوائز الأوســـكار في 
عـــام 1973 عندما شـــرحت ســـبب امتناع 
مارلون براندو، الـــذي لم يحضر الاحتفال 
شخصياً، عن قبول تســـلم أوسكار أفضل 
ممثـــل عن فيلـــم ”ذي غادفـــاذر“ (العرّاب) 
بســـبب ”طريقة تعامل قطاع الســـينما مع 

الأميركيين الأصليين“.
وقالـــت الممثلة أمام جمهـــور كبير في 
متحف الأوســـكار الســـبت إنهـــا ”صعدت 
حينهـــا إلـــى المســـرح معتـــزّة بانتمائها، 

بكرامة وشجاعة وتواضع“.
وأوضحـــت ”كنـــت أعلـــم أن عليّ قول 
الحقيقة. بعض الناس يمكن أن يتقبلوها، 

وآخرون لن يستطيعوا ذلك“.
وأكـــدت ليتلفيـــذر أن عناصـــر الأمـــن 
منعـــوا  تلـــك  الأوســـكار  أمســـية  فـــي 

نجـــم أفـــلام الويســـترن جـــون واين من 
الاعتـــداء عليها جســـديا لـــدى مغادرتها 

المسرح.
وبعـــد تلك الحادثـــة، وجـــدت الممثلة 
التي كانت عضوا في نقابة الســـينمائيين 
المحترفـــين صعوبـــة فـــي الحصـــول على 
عقود في هوليوود، بسبب تحريض مدراء 
جلسات اختبار الأداء على عدم اختيارها.

واعتلـــى رئيـــس الأكاديمية الســـابق 
ديفيـــد روبين، الذي اعتـــذر لها في يونيو، 
المسرح مشيرا إلى ”العبء العاطفي“ الذي 
تتحمله الناشـــطة الأميركيـــة و“تكلفة ذلك 

على حياتها المهنية“.
وقال ”لفترة طويلـــة، لم يتم الاعتراف 
بالشـــجاعة التي أظهرتِهـــا. لهذا، نقدم لك 

أعمق اعتذارنا وإعجابنا الصادق“.
ويأتـــي الاعتذار في وقـــت يتخبط فيه 
قطاع الســـينما في ما يصفـــه كثر بثقافة 
التمييز على أســـاس الجنس والعنصرية 

والإفلات من العقاب.
”الأكاديميـــة  الســـبت  روبـــن  وقـــال 

وقطاعنا أمام منعطف“.
وكان متحف الأوســـكار الـــذي افتُتح 
فـــي ســـبتمبر 2021، قـــد تعهـــد بمواجهة 
لقطاع السينما، حيث  ”التاريخ الإشكالي“ 
يعد المتحف الواقع في غرب لوس أنجلس 
والـــذي يعتبر الأكبر المخصص للســـينما 
فـــي أميركا الشـــمالية، بمواجهـــة العديد 
من الإشـــكاليات وعلى رأســـها مـــا يتعلق 

بالعنصرية.
ولعل أشـــهر الأفلام التي راجت بعدها 
العنصرية بشـــكل أوســـع في الأفلام فيلم 

.(Gone with the wind) “ذهب مع الريح”

ويتضمـــن المتحـــف المنتظـــر لجوائز 
الأوســـكار في لوس أنجلـــس معروضات 
للإنتـــاج  الإشـــكالي“  ”التاريـــخ  تعكـــس 
السينمائي بهوليوود، من العنصرية التي 
شـــابت فيلم ”ذهب مـــع الريح“ إلى الجدل 
الأخيـــر في شـــأن ضعـــف تمثيل النســـاء 

والأقليات.
ولا يغفـــل المتحف العديد من القصص 
الإشـــكالية الأخرى، مثل تعامله مع وســـم 
”أوســـكارز ســـو وايت“ المتعلـــق بالنقص 
فـــي تمثيـــل الفنانـــين الســـود، وضعـــف 
حضور النساء، والطريقة التي تعامل بها 
منظمو الأوسكار مع الممثلة السوداء هاتي 

ماكدانيال في عام 1940.
ويندرج فـــي هذا الإطـــار التطرق إلى 
رد الفعـــل على كلمة ساشـــين ليتلفيذر في 

الاحتفال الشهير في عام 1973.
ولا يخفى تشويه الســـينما الأميركية 
ومن قبلها الروايـــات والنصوص الأدبية 
لصـــورة الســـكان الأصليـــين علـــى أنهم 
الأعـــداء المتوحشـــون حتـــى راجـــت هذه 
الصـــورة فـــي أفـــلام الكرتـــون وتناقلتها 
الأجيـــال فـــي مختلف أنحـــاء العالم وهو 
مـــا دعا إلى التصدي لها وكان هذا ناجحا 
بالفعـــل حيـــث بـــدأت صـــورة النمطيـــة 

تتغير.
والصورة المتغيـــرة للأعداء (أصحاب 
الأرض) فـــي الرواية الأميركية ليســـت إلا 
انعكاسا لسلســـة من التغيرات التي ألمت 
بالخطـــاب العنصري/ الثقافـــي للمجتمع 
أميركـــي في ما يتعلـــق بالهنود  الأورو – 
الحمر ومجتمعاتهم علاوة على الشـــعوب 

والأقليات الأخرى.

لـ“الأعـــداء“  المتغيـــرة  الصـــورة  إن 
وخاصة الســـكان الأصليين، كمـــا ظهروا 
في النصوص الثقافية والأدبية الأميركية، 
ونظرا إلـــى تفاعـــل العديد مـــن العوامل 
السوســـيوتاريخية المركبة، هـــم البرهان 
علـــى قـــدرة الحضـــارة الغربيـــة للبيض 
الأميركيين على تعديـــل أوضاعها وتغيير 
ملامحهـــا تحت الضغوطـــات والنضالات 

المستمرة من خلال الأدب والفنون.
ويجســـد الممثـــل الأميركـــي الراحـــل 
مارلون بروندو أكثر الشـــخصيات تأثيرا 
في الســـينما الأميركية خاصة فيما يتعلق 
بمناصرتـــه لقضايـــا الشـــعوب الأصلية، 

والتي آتت نتائج كبيرة ولو بعد عقود.
وبراندو (1924 – 2004)، مســـقط رأسه 
مدينة أوماها في ولاية نبراسكا في أميركا 
وذو أصول ألمانيـــة وإنجليزية وأيرلندية، 
كانت طفولته مليئـــة بالتأمل وبالذكريات 
الغريبـــة، إذ كانـــت أدق التفاصيـــل تثير 
حساسيته وتستدعي اســـتغرابه، فحياته 
فـــي القريـــة وتعامله مع الطبيعة أســـهما 
في نمو شـــاعريته تجاه ما حوله، وحافظ 
هـــو على نقاوة مشـــاعره التي انعكســـت 
لاحقـــاً على عملـــه، إذ كان فجـــاً، صارماً، 
مرهف الحس إلى الحد الأقصى، حتى أنه 
ندم على أدواره التي اســـتنزفت مشـــاعره 
وأحاسيســـه، وقد قدم في الفن السينمائي 

أدوارا خالدة.
تجـــاوز التمثيل بالنســـبة إلى براندو 
مهمته كفنّ، بل هو وســـيلة لتقديم رســـالة 
سياســـية واجتماعيـــة في ســـبيل خدمة 
الإنســـانية، وشارك في المســـيرات المؤيدة 
لحقوق الزنوج فـــي أميركا، بالإضافة إلى 

تعليقاتـــه الحزينة والمؤثـــرة حول اغتيال 
مارتن لوثر كينج، كما أنه دافع عن حقوق 
ســـكان أميـــركا الأصليين الهنـــود الحمر 
وكبيـــان علـــى ذلك رفـــض قبـــول جائزة 
الأوسكار عن دوره في فيلم ”العرّاب“، كما 
وقف في وجه التمييز العنصري في جنوب 
أفريقيا، وهنا يتجلى الدور الإيجابي للفن 
والفنان في سياقه الحضاري وقدرته ولو 

بعد زمن على إحداث التغيير.

أكاديمية الأوسكار تكرم 

ممثلة من الأميركيين 

الأصليين بعد نصف قرن على 

نبذها وتهميشها
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هل يخلص تكريم ساشين ليتلفيذر السينما الأميركية من التمييز العنصري

روائية ليبية تعيد كتابة تاريخ بلادها من خلال زوايا مهمشة
كوثر الجهمي: الأقلام الليبية الشابة تحمل حلما وطموحات كبيرة

 الروائي يكذب ليقول الحقيقة

يوجد الكثير من الأقلام الشابة في ليبيا والتي تكتب أدبا مختلفا، وأحدها توج 
مؤخرا بالبوكر العربية بأهم جائزة روائية في العالم العربي، لكن هذه الأجيال 
الشــــــابة تواجه الكثير من التحديات، وهو ما يجعل مهمة الكتابة بحرية وجرأة 
أمــــــرا صعبا. ”العرب“ كان لها هذا الحــــــوار مع الروائية الليبية كوثر الجهمي 

حول عملها الروائي وتفاصيل أخرى حول الكتابة والثقافة في ليبيا.

السينما تحاول التخلص من ماضيها العنصري

الرواية تعتبر كذبة صغيرة 

تقدم حقيقة الإنسان 

الكبيرة، حقيقة المجتمع 

وموروثه الفكري والخلطة 

السحرية التي شكلته

خلود الفلاح
كاتبة ليبية



  في ظل اعتماد المســـرح المغربي منذ 
ســـنوات علـــى الدعم الـــذي تقدمه وزارة 
الثقافة، والذي أصبح المســـرح بدونه لا 
يقوى على إدارة عجلته بدليل توقفه منذ 
بداية جائحة كورونا عن تنشيط الساحة 
الفنية، يبرز التســـاؤل الملحّ: هل أن دعم 
المشـــاريع الثقافيـــة والفنية فـــي قطاع 
المســـرح المغربي يعتبر كافيا للنهوض 
بهـــذا الفـــن أم أن الأمـــر يتطلـــب إعادة 
هيكلة هذا الفن بما يتناســـب مع إنشـــاء 
صناعات ثقافيـــة وإبداعية قائمة بذاتها 

في المغرب؟
ومع الدعـــوات والنـــداءات المطالبة 
بإصـــلاح كل مـــا لـــه ارتبـــاط بالإنتـــاج 
الثقافـــي في المغـــرب، أكـــد مهنيون أن 
الوقت قد حان كي يتســـع مجال المطالبة 
بصياغة سياسة ثقافية ومسرحية تضع 
نصـــب عينيها تطويـــر العمـــل الثقافي 
كأحد رهانـــات التنمية، وحماية وضعية 
العاملين في هـــذا الحقل من مبدعين في 
كافة المجـــالات الثقافيـــة، والخروج من 
دائـــرة الغمـــوض والتحـــركات البطيئة 
لـــوزارة الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل 
من أجـــل معالجة انكســـارات المســـرح 

والمسرحيين.

دعم ضروري

رغم عودة الحياة الفنية إلى نشاطها 
الطبيعي بقي المسرح متخلفا عن الركب 
في انتظار ما ســـتؤول إليه نتائج طلبات 
الدعـــم التي قدمتهـــا الفرق المســـرحية 
والتـــي أفرجت عنهـــا وزارة الثقافة يوم 

الثالث عشر من يوليو الماضي.

وفي هذا الصدد أكـــد رئيس النقابة 
الدراميـــة  الفنـــون  لمهنيـــي  الوطنيـــة 
مســـعود بوحســـين أن الدعم المسرحي 
في غياب هيكلة ســـابقة بين المؤسســـة 
(الفرقـــة) والفنان، وبن الفنـــان والفرقة 
معا من جهـــة والمكتب المغربي لحقوق 
المؤلفيـــن من جهة أخـــرى، خلق وضعا 
اقتصاديا أصبح فيه العرض المسرحي 
باهـــظ التكلفة مقارنـــة بقيمته التجارية 
التـــي لا يمكـــن توقعهـــا، كمـــا أن دفاتر 
الحمـــلات واللجـــان والـــوزارة ليســـت 
لهـــا أية مرجعيـــات قانونيـــة وتعاقدية 

واضحة.
وأشـــار مســـعود بوحســـين إلى أن 
الوضـــع الطبيعـــي يكمـــن فـــي خضوع 
العمل المسرحي لمبدأ المكافأة العادلة 
الذي يقوم على أن الفنان المؤلف (كاتب، 
سينوغراف، مخرج) يكبر حجم دخله أو 

يقل بحسب مردود العروض.
وعموما فإن مسألة الدعم هذه تبقى 
خطوة ضرورية ومهمة لكنها غير كافية 

إذ تحتـــاج إلـــى المزيـــد من الترشـــيد، 
والدليـــل علـــى ذلـــك هو تجربة العشـــر 
ســـنوات من الدعـــم التي لـــم تخلف أي 
تراكم مســـرحي نوعـــي مغربي خالص 
يقنع المواطن بأن المال العام المصروف 

في هذا القطاع لم يذهب سدى.
وفـــي هذا الســـياق أكـــد عبدالرحيم 
رانـــدو، كاتب مســـرحي وسيناريســـت، 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن ”على وزارة 
الثقافة أن تغير شـــكل الدعم المخصص 
للقطاع المسرحي لأن الفن المسرحي لا 
نحكم عليه من خلال تقديم مشروع على 
الأوراق، المســـرح يجمع بيـــن التأليف 
والممثلين  والإخـــراج  والســـينوغرافيا 
والتقنييـــن، فهناك فعل وحركة ولا يمكن 
لأي إنســـان أن يحكم على مشروع بقول 
هذا جيد أو غيـــر جيد. وفي هذه الحالة 
تظهـــر المحســـوبية والزبونيـــة، لماذا 
لا تجرب الـــوزارة شـــراء العروض بعد 
مشاهدتها من طرف لجنة وتقييمها فنيا 
لأن المسرح مشاهدة وإحساس، والفنان 
أخلاق واحترام وتواضـــع وليس نفاقا 

ومالا“.
كما نبه مســـعود بوحســـين إلى أن 
الدعم المســـرحي أصبح معرقلا عوض 
أن يكـــون محفزا، إلا فـــي جانبه الثقافي 
المحـــض، مشـــيرا إلـــى أن الدعم وجد 
للمواطنيـــن  ثقافيـــة  خدمـــات  لتوفيـــر 
وليس لمســـاعدة أحد، وهـــذا لن يتم إلا 
المؤسســـة  على  المخاطـــر  بتخفيـــض 
المنتجة والفنانين. لكن المشكلة، حسب 
رأيه، تكمن في القوانين والعقود ودفاتر 
التحمـــلات، وفـــي مـــن ينظر سياســـيا 
وإداريـــا وحتى فنيا في شـــؤون الثقافة 
ويتناســـى هيكلتها ومرضها بـ“هشاشة 

العظام“.
من جهته يعتقد الكاتب المســـرحي 
عبدالحـــق قيـــس أن المســـرح الآن هو 
فـــي منزلة بين المنزلتين؛ لا هو ناشـــط 
بمـــا فيه الكفاية ولا هـــو متوقف تماما، 
لســـبب واحد هـــو أن هنـــاك العديد من 
الفرق التي لم تســـتفد من الدعم بالمرة 
أو اســـتفادت منه لماما، وهي فرق إن لم 
تنفـــرد كليا فهي تعانـــي من قلة الموارد 
مما يؤثر على عطائها المســـرحي بشكل 
واضح. كما أن وضعية الدعم صاحبتها 
مجانية متابعة العروض ولو أن الوزارة 
الوصيـــة تحـــث الفرق علـــى البحث عن 
موارد أخرى كالدخول بالمقابل وإيجاد 
مموليـــن، والالتزام بذلك عند تقديم ملف 
الدعـــم، إلا أن هذه الأشـــياء تبقى حبرا 

على ورق.
واعتبر عبدالحق قيس، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أنـــه ”بخلاف مـــا وقع هذه 
الســـنة كانت الفـــرق التي تســـتفيد من 
الدعم هي نفســـها كل ســـنة مع اختلاف 
ضئيل من ســـنة إلى أخـــرى، وما يعاب 
على بعض الفرق التي تستفيد من الدعم 

أنهـــا لا تقـــوم بأي مجهود يذكر ســـواء 
كان ذلـــك على مســـتوى النصوص التي 
تشتغل عليها أم على بعض المستويات 

الأخرى، ثم تهميش الفرجة المسرحية.

مبادرة المسرح يتحرك

إثر المطالب التي رفعها مســـرحيون 
مـــن أجـــل ”إنقاذ المســـرح من الســـكتة 
القلبية“، خاصة في زمن إغلاق المسارح 
بعـــد عاميـــن من الركـــود بفعـــل جائحة 
فايروس كورونا المستجدّ التي تضررت 
منهـــا الكثيـــر مـــن القطاعـــات وبشـــكل 
خاص قطاع المســـرح الذي يتسم أصلا 
المغربية  الحكومـــة  بادرت  بالهشاشـــة، 
من خـــلال وزارة الثقافة، تجاوبا مع هذه 
المطالـــب، إلـــى الإعلان عن مبـــادرة غير 
مســـبوقة، ترمي إلى تصوير مسرحيات 
واقتنـــاء حقـــوق بثهـــا علـــى القنـــوات 
التلفزيونيـــة العمومية، في إطار تظاهرة 

أطلق عليها اسم ”المسرح يتحرك“.
وفـــي ديســـمبر 2021 أعلنـــت وزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصل بالشـــراكة 
مـــع الشـــركة الوطنية للإذاعـــة والتلفزة 
عـــن تنظيـــم تظاهرة مســـرحية ســـنوية 
تحت شـــعار ”المســـرح يتحرك“، تهدف 
إلـــى تصوير 60 عملا مســـرحيا، واقتناء 
حقوق بثها عبر قنوات الشـــركة الوطنية 
وعلى المنصـــة الرقمية للـــوزارة بمبالغ 
تتـــراوح بيـــن 150 و200 ألـــف درهم، مع 
انتقاء ثلاث مســـرحيات للفـــوز بجوائز 
التظاهرة، إضافة إلى جوائز في الإخراج 

والسينوغرافيا والنص والتشخيص.

للدعم  المخصـــص  المبلـــغ  ويســـلم 
إلى الفرق في شـــكل دفعات متقطعة قبل 
مشـــاهدة العروض وتقويمها، وهو الأمر 
الـــذي يتيح اســـتفادة عـــروض ضعيفة 
جماليـــا مـــن الدعـــم، ذلـــك أن الدراســـة 
التـــي تقوم بهـــا اللجنـــة لا تتعدى ملف 
الترشـــيح الذي يخضع لخمس دراسات: 
في المرحلة الأولى تتم دراســـة الجوانب 
القانونية والإدارية، وفي المرحلة الثانية 
دراســـة النصوص المسرحية المقترحة، 
وفـــي المرحلـــة الثالثة الدراســـة الفنية، 
ثم الدراســـة الشـــمولية لكل ملف مرشح، 
وأخيرا الدراســـة المالية. وهو ما يجعل 
القيمـــة الجماليـــة للعمل الفنـــي تضيع 

وسط اعتبارات أخرى.

وبالرغــــم من ذلك لم يتحرك المســــرح 
بعــــد، ما دامــــت هذه الفــــرق تنتظر قرابة 
شــــهرين ونصــــف الشــــهر الإعــــلان عــــن 
النتائــــج التي طالت عمليــــة فرزها. وهنا 
والتلفزيوني  المســــرحي  المخــــرج  أكــــد 
محمــــد لقمان، فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
أن المســــرح فــــي أوج عطائــــه انطلاقــــا 
مــــن الهواة الذيــــن كانوا يتنافســــون في 
المهرجان المنظــــم آنذاك من طرف وزارة 
الشــــباب والرياضة، وكانوا يبدعون على 
مســــتوى الكتابــــة والإخــــراج والديكــــور 
والســــينوغرافيا. أمــــا التمثيل فحدث ولا 
حــــرج، حيــــث كان الممثلــــون فــــي القمة، 
والمســــرح الاحترافي الذي خرج من جبة 
مســــرح الهواة كان يعتمد على نفسه في 

الإنتاج والترويج للجولة.
وارتباطا بمبادرة ”المســــرح يتحرك“ 
أوضــــح محمــــد لقمــــان، فــــي تصريحــــه 
لـ“العــــرب“، أن ”الفرق المســــرحية كانت 
تقوم بتنظيم جولات عبر المملكة معتمدة 
في ذلك علــــى الجمهور الــــذي تربى على 
اقتناء تذكرته. والدعــــم المقدم آنذاك هو 
الدعايــــة فــــي التلفزيون أمــــا الآن فأعتقد 
أنــــه عندما جاء هذا الدعم دخل المســــرح 
المغربــــي غرفة الإنعــــاش وينتظر أنبوبة 
أكسجين كل سنة حتى يعيش دون حياة“.
إلــــى  بالنســــبة  التجربــــة  وهــــذه 
عبدالمجيد شــــكير، رئيس فرقة ”مســــرح 
أبعــــاد،“، ”فرصة لإعادة تجســــير العلاقة 
بين الممارســــة المســــرحية والتلفزيون؛ 
لأن التلفزيون، شــــئنا أم أبينا، له ســــلطة 
معينــــة في دخوله إلى البيوت وتوســــيع 
دائــــرة الجماهيــــر. وبالتالي فــــإن عودة 
المســــرح إلى هذه الدائرة ستعود بالنفع 
علــــى المســــرح، ليــــس فقط مــــن الناحية 
المادية، بل أتحدث عن حضوره وتواجده 
إلى جانــــب إنتاجات درامية وتنشــــيطية 

أخرى“.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الفيدرالية 
المغربيـــة للفـــرق المســـرحية المحترفة 
على ســـعيها إلى المســـاهمة فـــي هيكلة 
القطاع المسرحي وتنظيمه، حتى يصبح 
فضاء للصناعة المسرحية بكل مقوماتها 
الفكرية والإبداعية وأيضا الاقتصادية، لا 
يُعتبر المسرح تنشيطا بالمعنى القدحي 
للكلمـــة، بـــل هو آلـــة إنتاجية مســـاهمة 
بقوة الأشـــياء في التنميـــة، منها ما هو 
مرتبط بالجانب الإنســـاني، ومنها ما هو 
مرتبط بالجوانب المادية مع الترافع عن 
ضرورة إجراء تقويم علمي عقلاني للدعم 

المسرحي.
وعندمـــا جـــرى الإعـــلان عـــن هـــذه 
التظاهرة، وتحديد تاريخ الرابع من يناير 
2022 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشـــيح، 
ثـــم تمديد الآجال إلى الســـابع عشـــر من 
الشهر نفسه، استبشر المسرحيون خيرا، 
بعدما عاشـــوا زهاء ســـنتين من الجمود 
بفعـــل تداعيات الجائحة وتوســـموا في 

هذه المبـــادرة بداية الإصلاح، ومنهم من 
أدرج هذه المبادرة ضمن حقه المشـــروع 
فـــي الظهور علـــى التلفزيـــون من خلال 
الأعمال الجادة المستوفية لكل الشروط، 
ومنهم من اعتبرها لبنة أساسية لصناعة 
ثقافيـــة حقيقية، من خـــلال دعم عصبها 
المحوري الذي هو المسرح، عبر نقله من 
فضائه الطبيعي المتمثل في الخشـــبات 

إلى التلفزيون كحضن جديد.

ولفـــت الكاتب المســـرحي عبدالحق 
قيـــس إلى أنـــه إذا اســـتمر الوضع على 
هـــذه الحالة فلـــن يتطور المســـرح ولن 
يكون مـــورد عيش لمن اختـــار هذا الفن 
الراقي، والصواب هو أن يكون كذلك لهم 
ولأســـرهم، ومن ثم فالاســـتثمار في أبي 
الفنون يبقى هو الحـــل الوحيد والكفيل 
بإعطـــاء انطلاقـــة حقيقية للمســـرح مع 
الحرص على شـــراء العـــروض من طرف 
الوزارة الوصية بالإضافة إلى منح الدعم 
للفـــرق التـــي لا يمكنهـــا إنتـــاج أعمالها 
المســـرحية، هذا مع ضرورة بث الإشهار 
التلفزيوني للقطات المســـرحية التي من 
المزمـــع أن تتـــم برمجتها في المســـارح 
المتواجـــدة في مختلـــف مناطق المملكة 
وأن تكـــون متابعتها إلزاما بمقابل مادي 

وليست مجانية كما هو الحال الآن.
وفي هـــذا الإطار، وتزامنـــا مع دعوة 
الفيديراليـــة المغربية الفرق المســـرحية 
المحترفـــة إلـــى تحديد أجندة الموســـم 
المســـرحي، باعتبارها تعاقدا أساســـيا 
بين الفرق المســـرحية والمشـــتغلين في 
مشـــاريعها الفنيـــة والجهـــات الداعمـــة 
والجمهور، أكد رئيس الفيديرالية حسن 
هموش (وهو أيضا مخرج مسرحي) أنه 
رغـــم الإشـــكالات الكبرى التي يعيشـــها 
القطاع المســـرحي، والمرتبطة أساســـا 
بالقوانين التنظيمية سواء تلك المتعلقة 
بقانون الفنان أو هيكلة الفرق المسرحية 
اســـتقبال  مؤسســـات  أو  ”المحترفـــة“ 
العرض المســـرحي (المسارح والقاعات) 
أو الدعم وإشـــكالاته المرتبطة بالأهداف 
والآليات الإجرائية، إلا أن المغرب يتوفر 
الآن علـــى كفـــاءات مؤسســـاتية (فـــرق 
مسرحية) ومبدعين لهم القدرة، ليس فقط 
على حمل المشعل، بل على جعل حضور 

المسرح المغربي قويا إقليميا ودوليا.
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المسرح لا هو ناشط 

بما فيه الكفاية ولا هو 

متوقف تماما

عبدالحق قيس

الدعم المسرحي 

أصبح معرقلا عوض 

أن يكون محفزا

مسعود بوحسين

الإنتاج المسرحي سجين الدعم الحكومي

الدعم المالي بين محفز ومعرقل للفن المسرحي في المغرب
ك إن تمت مراجعة القوانين المنظمة للقطاع والحرص على تطبيقها

ّ
المسرح سيتحر

يقدم المسرح المغربي إنجازات رائدة 
في محيطــــــه المغاربي والعربي لكنه 
يظل حبيس أسوار العمل الرسمي 
وضوابطه، فأغلب الفرق المسرحية 
غير مســــــتقلة، تنشط بفضل الدعم 
المــــــادي الحكومــــــي، وهــــــي رهينة 
ــــــة  ــــــة والبيروقراطي ــــــين البالي القوان
ــــــة التي تســــــهم فــــــي عرقلة  الإداري
الإنتاج المســــــرحي عوض الإسهام 
في إنجاز مهمته الأساسية بالدعم 
ــــــر القطاع.  والمشــــــاركة فــــــي تطوي
ــــــون أن على وزارة  لذلك يرى محلل
الثقافة مراجعة قوانين تنظيم الفن 
الرابع وطرق دعمها للمؤسســــــات 
تشجيع  إلى  بالإضافة  المســــــرحية 
المســــــرحيين على البحث عن الدعم 
مــــــن مصــــــادر أخــــــرى والكف عن 

تنظيم عروض مجانية.

المسرح آلة إنتاجية تساهم في التنمية

قطاع لا يعمل وفق أجندة واضحة 

المسرح المغربي اعتمد منذ 

سنوات على الدعم الذي 

تقدمه وزارة الثقافة، والذي 

أصبح بدونه لا يقوى على 

إدارة عجلته

محمد ماموني العلوي

روض يم

محم
صحافي مغربي



 القاهــرة - بمزيج من المدائح النبوية 
الإنجيلية،  والتراتيل  الدينية  والابتهالات 
انطلقت فــــي القاهــــرة الدورة الخامســــة 
عشــــرة لمهرجان ســــماع الدولي للإنشاد 
والموســــيقى الروحيــــة بمشــــاركة نحــــو 
ثلاثيــــن فرقة محليــــة وعربيــــة وأجنبية، 

وتحت شعار ”رسالة سلام إلى العالم“.
وشــــمل حفــــل الافتتــــاح على مســــرح 
السور الشمالي للقاهرة التاريخية ورشة 
جماعية للفرق المشــــاركة بعنوان ”مصر 
أرض الأنبياء“ اســــتعرضت فيها كل فرقة 
فنونهــــا قبل أن تمتــــزج جميعها في لحن 

واحد.
وتشارك في المهرجان فرق من الأردن 
والســــودان والجزائر وجيبوتي ورومانيا 
وجنــــوب الســــودان ولبنان وإندونيســــيا 
وفلســــطين والمغرب إضافــــة إلى فرق من 
سوريا. كما تحضر الهند وكندا كضيفتي 

شرف للدورة الخامسة عشرة.
ويقيــــم المهرجــــان احتفاليــــة ملتقى 
الأديــــان تحت شــــعار ”هنا نصلــــي معا“ 
بالمتحــــف القبطي في الثاني والعشــــرين 

من سبتمبر.
وقــــال مؤســــس ورئيــــس المهرجــــان 
انتصــــار عبدالفتــــاح ”مــــن مصــــر أرض 
الأنبياء تنطلق الدورة الخامســــة عشــــرة 
مــــن مهرجــــان ســــماع الدولــــي للإنشــــاد 
والموســــيقى الروحية، في هــــذا الفضاء 
الروحــــي، من قلــــب القاهــــرة التاريخية، 
حيــــث نلتقي فيه جميعا كل عام متطهرين 
بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتســــامح 

والمحبة والسلام“.
الافتتــــاح  فــــي  المهرجــــان  وكــــرّم 
الدبلوماســــي الهندي الراحــــل مادانجيت 

الراحــــل  الأذري  والموســــيقار  ســــينغ، 
عزيــــر حاجبيلــــي، والمنشــــد التونســــي 
الشــــيخ عبدالجــــواد محيســــن، والمغنية 
المغربية صباح زيداني، والقس المصري 
أنطونيــــوس إبراهيــــم عيــــاد، إضافة إلى 
الممثلة المصرية سميرة عبدالعزيز التي 

ساهمت في فعاليات الدورات السابقة.

 الدوحة - في ما بعد ظهيرة يوم حارّ من 
ســــبتمبر، نصب غيوم روزريه ميكروفونا 
في مزرعة عضوية في شمال قطر لتسجيل 
حفيف الريح في الأعشاب العالية وزقزقة 
العصافير وطنين الحشرات وهدير الآلات 
الزراعية والسيارات والطائرات، ليحوّلها 

في نهاية المطاف إلى عمل فني.
ويعتبر الفنان الفرنسي البالغ 44 عاما 
أن لديه مهمّة، هي أن يجعل العالم يتمهّل 

قليلا وينصت من جديد.
وطوّر روزريه هذا ”الفنّ الصوتيّ“ في 
الإمارة الخليجية الصغيرة حيث يقيم منذ 
تسع ســــنوات، مســــتفيدا من الدعم الذي 

تقدمه حكومتها للفنّ.
وفــــي المتحف العربــــي للفن الحديث 
فــــي المدينــــة التعليميــــة بالدوحة، يطرح 
التجهيــــز الفنــــي الــــذي أطلق عليه اســــم 
”العالم كما نعرفه يتغير“، مســــألة علاقات 
البشــــر بالميــــاه العذبــــة وتأثيــــر التلوث 

الضوضائي على قدرتنا على الاستماع.
ويجلــــس الــــزوار فــــي غرفــــة مظلمة 
محاطين بأربعة مكبرات صوت، منغمسين 
في تركيبة تجمع بين الأصوات المسجلة 
علــــى مدار عامين على ضفــــاف المياه في 
قطــــر وأماكن أخــــرى، وضجيج النشــــاط 
البشري، وكذلك نصوص بعدّة لغات تروي 

ذكريات على صلة بالمياه.
ولتحقيق ”الاستماع العميق“ في عالم 
تحكمــــه المرئيــــات، يعــــرض روزريه على 
الحائط صــــورة دوامة مــــن المياه تصب 
في مكبر صوت يهتز مع صدور الأصوات 

المختلفة.

ويوضح روزريــــه أن ”فن الصوت هو 
تخصــــص يكون فيه الوســــيط الرئيســــي 
هــــو الصوت والهدف منه هو الاســــتماع، 
حتى لا يتم الخلط بينه وبين الموســــيقى 

(المؤلفة) من الأصوات المنظمة“.
ويتابع بحماس ”منذ وصلت إلى هنا، 
كان هنــــاك دائما دعــــم للفنانين المحليين 
والدوليين“. واستفاد الفنان الفرنسي من 
هذا الدعم بالحصــــول على إقامة إبداعية 
من مشــــروع ”مطافئ“، وهو مساحة للفن 
المعاصر، فقدّم عملا بتكليف من المشروع 
لمحطة مترو مشيرب  بعنوان ”اسمح لي“ 

في وسط العاصمة الدوحة.

وعلــــق روزريه على تجهيــــزه ”العالم 
كما نعرفــــه يتغيــــر“، قائــــلا إنّ هدفه هو 
”اصطحاب الجمهور في رحلة للاســــتماع 

والانفصال عن العالم“.
وأضــــاف ”أصبــــح الأمر أكثــــر أهمية 
بالنســــبة إلي لأنّنــــا، وقد أكــــون مخطئا، 
نعيش خلال الســــنوات العشر أو الخمس 
عشــــرة الماضيــــة في مجتمعات ســــريعة 

الخطى إلى حدّ أنّنا لم نعد ننصت“.

 تحضــــر العاصمــــة اللبنانيــــة بيروت 
فــــي  والمشــــعة  المتوهجــــة  بصورتهــــا 
الماضي،  القــــرن  وســــبعينات  ســــتينات 
ولحظات الانهيار التي توالت في العقود 
التاليــــة، فــــي أشــــعار وأنغــــام وروايات 
وحتى لوحــــات وأفلام أشــــهر المبدعين 
العرب، فمن بيروت نظم الشاعر السوري 
ليخاطبها بعد  نزار قباني ”بريد بيروت“ 
ســــنوات بـ“يا ســــت الدنيا يــــا بيروت“، 
وبيــــن القصيــــدة والأخــــرى اســــتحضر 
أوجها متناقضة مــــن الحياة في المدينة 

الصاخبة.

وقبل نحو ســــتة عقود غنــــت الفنانة 
اللبنانية صباح ”ألــــو بيروت“، ومن بين 
كلماتهــــا تقــــول ”قلبي هونيــــك ضيعتو 
بعدو ضايع“، وتسترســــل في ذكر أشــــهر 
المناطق في المدينــــة وتخاطب مبدعيها 
وصحافييهــــا. وســــرعان مــــا لقيــــت هذه 
الأغنية شهرة واســــعة، حتى أن عنوانها 
صار اســــما لمحلات ومراكز ومؤسسات 
فنية، تدور كلها في فلك بيروت وهويتها.

قبل ســــتين عاما، ضــــاع قلب صباح 
في بيروت وتفاصيلها، كما ضاعت قلوب 
بيروتييــــن كثر، يقفون اليــــوم وقفة تأمل 
مؤلمــــة، يراقبون فيها تبــــدل حال بيروت 
بيــــن الأمــــس واليــــوم في معــــرض ”ألو، 

بيروت؟“ الــــذي يقتبس عنوانه من أغنية 
(كمــــا يلقبهــــا اللبنانيون)  ”الصبوحــــة“ 

والمنعقد في بيت بيروت – السوديكو.

علاقة بيروت بأبنائها

ســــتينات  فــــي  بيــــروت  تشــــبه  لا 
وســــبعينات القرن الماضــــي بيروت التي 
تصلنــــا أخبارها اليــــوم، فبيــــروت زمان 
كانــــت منــــارة للفــــن والحيــــاة بينما هي 
اليوم نمــــوذج لـ“الانهيــــار“ الذي طال كل 
القطاعات وفــــي مقدمتها الفــــن الذي هو 

سفير أي بلد للخارج. لذلك يأتي 
معرض ”ألو، بيروت؟“ ليكون 

استعراضا لأرشيف ثري 
ومقارنة بين الماضي والحاضر، 
عبر صور وفيديوهات ولوحات 
تعكس شعورا ذاتيا بالحسرة 

على بيروت الماضي، وهو 
شعور جماعي يعبر عنه أغلب 

اللبنانيين وحتى من ليسوا 
لبنانيين.

ويهدف المعرض حسب ما 
يوضح القيّمون عليه إلى ”تقييم 
علاقة بيروت بأبنائها، عن طريق 

استعادة الماضي ومساءلة 
الحاضر في محاولة لتصور 

مستقبل أفضل“.
مع الفنانة  ولدت فكرة ”ألو، بيروت؟“ 
الفرنســــية – اللبنانيــــة دلفين دارمنســــي 
أبي راشــــد التي انبهرت ببيروت الماضي 
عندمــــا دخلــــت المبنــــى المهجــــور لأحد 
أشــــهر الملاهــــي الليلية فــــي منطقة عين 
المريســــة، وهــــو ملهى ”الــــكاف دي روا“ 
بــــارا. فانطلقت  لمالكه بروســــبير غــــي – 
من أنقاضــــه وبحثت فــــي محتواها على 
مدى عشــــر سنوات حيث عثرت على بقايا 
أرشيف زاخر بالقصص والأحداث التي لا 
تصف العصر الذهبي لبيروت قبل الحرب 
الأهليــــة في العــــام 1975 وحســــب، وإنما 

أيضا توثق حقبة من الفساد والسياسات 
الخاطئة التي سادت يومها.

بارا  وانطلاقــــا مــــن أرشــــيف غــــي – 
(1914 – 2003) الــــذي تمتــــع برؤية خاصة 
في عصره فاقترح العديد من الإصلاحات، 
وسلّط الضوء على رداءة الحكم والافتقار 
إلــــى الإرادة السياســــية لإخــــراج لبنــــان 
مــــن أزمات ما زال يواجههــــا حتى اليوم، 
تعمقت الفنانة أكثر في أرشــــيف الصحف 
والمجــــلات المحليــــة والعالمية للإضاءة 

على حقبة مهمة من تاريخ لبنان.
المصاحب  الصحافي  البيان  وأشــــار 
للمعــــرض إلى أنه ”إدراكا منها لقيمة هذا 
الأرشيف التاريخي ودوره في نقل صورة 
بيروت الستينات إلى الناس، قررت دلفين 
إقامــــة معرض في بيت بيروت، لمشــــاركة 
هذا الأرشيف مع كل من يريد التعرف أكثر 

على بيروت“.
وفي رحلة البحث، صارت الفنانة أبي 
راشــــد جزءا من ذاكرة بيــــروت، فجمعها 
جعلاها  ووثائــــق  لمقتنيــــات  وتركيبهــــا 
تتعرف على بيوت قديمة أقفلت وهجرت، 

وتزور مســــارح وقاعات ســــينما وقصورا 
غادرها أصحابهــــا. وكونت الفنانة وجهة 
نظر معمقة عن علاقة اللبنانيين ببيروت، 
منهم مــــن غادر نحو عالــــم أفضل بعد أن 
عاش ســــنوات المجد، ومنهم من يقف في 
الحاضــــر منبهرا بالماضــــي وعاجزا عن 

رسم خطط فاعلة لتغيير المستقبل.
وتســــتعرض الصفحــــة المخصصــــة 
بالمعرض صورا قديمة ومتهالكة لحفلات 
موسيقية راقصة، ولكتب ومؤلفات نادرة، 
ومهجورة،  مدمــــرة  ومســــاحات  ولمنازل 
لكنهــــا تحافظ على أرشــــيفها من مكتبات 
وأســــطوانات موســــيقية وصــــور لأناس 
عاشــــوا وعملوا وأبدعوا بيــــن جدرانها. 
كمــــا تعرض صورا نــــادرة لعدد من أعلام 
بيــــروت ونجومها في فترتي الســــتينات 
ووديــــع  صبــــاح  ومنهــــم  والســــبعينات 
الصافي وجورجينا رزق وفيروز وغيرهم.

وقفة تأمل

وبينمــــا تناولــــت الفنانــــة دلفين أبي 
راشــــد بيروت في الماضي، اهتم عشــــرة 
فنانيــــن آخريــــن، يشــــاركونها المعرض، 
بحاضــــر المدينــــة عبر أعمــــال معاصرة، 
يقــــدم فيهــــا كلّ منهــــم نظرتــــه الخاصــــة 
لبيــــروت اليوم. وتعتمد تلــــك التجهيزات 
الفنيّة على وســــائط عدّة منها: تجهيزات 
كمــــا  والفيديــــو،  والصــــورة  الصــــوت 

منها. والتفاعلية  الأدائيــــة،  التجهيــــزات 
تتناول الأعمال المشاركة مواضيع تخص 
بيروت في الحاضر، ومنها ثورة تشــــرين 
والأزمــــة الاقتصادية والهجــــرة وانفجار 
المرفــــأ والعلاقــــة مــــع مدينــــة فــــي طور 
الانهيــــار الاقتصــــادي والاجتماعــــي، كما 
الذاكــــرة المؤلفة لهوية المدينة وتبدلاتها 

عبر العصور.
روان  هــــم:  المشــــاركون  والفنانــــون 
ناصيف، بيترا سرحال، وائل قديح، جوان 
باز، ليلي أبي شــــاهين، كبريت، كريستيل 
خضر، إيفــــا ســــودارغيتي دويهــــي، رنا 
قبــــوط ورولا أبودرويــــش. بالإضافة إلى 
تجهيــــز صور فوتوغرافيــــة تجمع ماضي 
”الكاف دي روا“ بحاضر المدينة للمصور 

الفرنسي ستيفان لاغوت.
وتعــــرض اللوحــــات في قلــــب متحف 
”بيــــت بيروت“ الذي يحمــــل رمزية خاصة 
فهو الذي لطالما عرف بمبنى بركات وكان 
على خط التماس في الحرب الأهلية (1975 

.(1990 –

ولا يكفي الحديث والمقارنة بين حال 
بيروت في الماضــــي وحالها اليوم 
معرض موجز، لذلك سيتواصل 
”ألو، بيروت؟“ لمدة سنة كاملة، 
علّه يصل إلى أكبر عدد ممكن 
من المتلقين، ويتمكن من خلق 
تفاعل بين الفنانين والمتلقي قد 
يكون نواة لميلاد مشروع فني 
يستكمل رحلة الذاكرة والأرشيف.
وفي خمس وعشرين غرفة خاصة 
بالمعرض، بإمكان الزائر أن 
يقف وقفة تأمل ويتصل 
ببيروت ومظاهر الحياة 
والفن فيها في الماضي، 
ويعيد التعرف على 
حاضره بوجهة نظر فنية 
لنحو عشرين فنانا، 
لكـــن بإمكانه المشـــاركة أيضا في قســـم 
خـــاص يمكنـــه مـــن إرســـال فيديوهـــات 
ولقطـــات خاصة به عن بيـــروت بعد ثورة 
أكتوبر 2019، ليتم بثها يوميا في المعرض 

الذي سيستمر إلى غاية يونيو 2023.
وتشارك فرقة ”كلاون مي إن“ بعروض 
مســــرحيّة فــــي الشــــارع مســــتوحاة من 
موضوعات المعرض، تحديدا انطلاقاً من 
شــــخصية بروســــبير غي – بارا و“الكاف 
دي روا“، ومســــتحضرة ماضــــي بيــــروت 
الذهبــــي، وســــتقدم عروضــــا يومية على 
أن تكــــون كل يــــوم في شــــارع مختلف من 

شوارع بيروت.
”ألو، بيروت؟“ هــــو باختصار محاولة 
للتواصــــل أو ربمــــا إعــــادة التواصل مع 
بيروت، مــــع آلامها ومشــــكلاتها الراهنة، 
التــــي يأتي بعضهــــا من ســــنوات خلت، 
وهــــو تواصل مــــع لحظات عاشــــت فيها 
بيروت مجدها وشــــهرتها الواســــعة، علّه 
يكون محفزا للبنانيين لاســــتعادة بلادهم 
ووضعهــــا علــــى الطريــــق الصحيح التي 
ســــتعيدها إلــــى حالتها الســــابقة ”مدينة 
للحــــب والفــــن والحيــــاة“. لذلــــك يقــــول 
المشــــرفون على المعــــرض ”حاضرنا رح 
يصير تاريخنا بيوم من الأيام، تعوا نكون 
جزء من يلــــي رح يكتبوا التاريخ“، وتظل 
بيروت كما وصفها الشــــاعر الفلســــطيني 
محمــــود درويش ”هي الكتابــــة الإبداعية 

المثيرة“.

{ألو، بيروت؟} استعراض 

لأرشيف ثري ومقارنة بين 

الماضي والحاضر تعكس 

شعورا ذاتيا بالحسرة على 

بيروت الماضي

حنان مبروك
صحافية تونسية

مهرجان سماع للإنشاد 

والموسيقى الروحية يبعث 

برسالة سلام إلى العالم

فنان فرنسي يستعرض 

تغيرات العالم وفقدان 

الإنسان ملكة الإنصات

{ألو، بيروت؟}.. احتمالات الحياة 

بين ماضي لبنان وحاضره
معرض عن بيروت الماضي والحاضر، المجد والأزمات

هكذا كانت بيروت

رحلة انفصال عن العالمبعض من ذكريات الحياة في بيروت

”من لا يعرف ماضيه، لا يســــــتطيع أن يعيش حاضره ومستقبله..“، من هذه 
الفكرة وجدت الفنانة اللبنانية دلفين دارمنســــــي أبي راشــــــد أنه من المثير 
والضــــــروري النبش في ذاكرة بيروت، في ســــــنوات الازدهار والســــــلام، 
ــــــوم، فتجعل  للوقــــــوف على حجم المأســــــاة التي تواجههــــــا هذه المدينة الي
حاضرها معتما ومستقبلها ضبابيا، لكنها مأساة لا تخفي الأمل المتدفق 
في قلوب أبنائها، خاصة أولئك الفنانين الذين تحملهم أرواحهم دوما لتتبع 

الجمال ومحاولة التغيير.
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حفل الافتتاح على مسرح 

السور الشمالي للقاهرة 

التاريخية شمل ورشة جماعية 

للفرق المشاركة بعنوان 

{مصر أرض الأنبياء}

بيروت ف
معر
”ألو
عل
من
تفاعل
يكو
يستكم
وفي خ
ب

{العالم كما نعرفه يتغير} 

يتناول مسألة علاقات 

البشر بالمياه العذبة 

وتأثير التلوث الضوضائي 

على قدرتنا على الاستماع



 لنــدن - تعرض محطــــات البث الدولية 
أمــــوالاً ضخمــــة على أي شــــخص يمكنه 
توفيــــر موقع بــــث لتغطية جنــــازة الملكة 
إليزابيــــث الثانية، فــــي الوقت الذي جرى 
فيــــه مدّ كابلات البــــث التلفزيوني لأميال، 
واستئجار كل شــــاحنة بث تعمل بالأقمار 

الصناعية داخل المملكة المتحدة تقريباً.
”الغارديــــان“  صحيفــــة  وقالــــت 
البريطانيــــة إن جنــــازة الملكــــة إليزابيث 

الثانية المقررة الاثنين التاســــع عشــــر من 
سبتمبر تمثل حدثاً تلفزيونياً عالمياً جرى 
التخطيــــط له منــــذ عقود، لكــــن إعداده لم 

يستغرق أكثر من 10 أيام.
ونقلت عن المذيــــع ديرموت مورناغان 
(64 عامــــاً) قوله ”أعمل في هذا المجال منذ 
فترةٍ طويلــــة، لدرجة أنني بدأت البروفات 
على أحداث جســــر لندن قبل 30 عاماً“، في 
إشارةٍ إلى الاســــم الرمزي الذي يُستخدم 

داخليــــاً في حالة وفاة أحــــد أفراد العائلة 
الملكية البارزين.

وسيشــــارك المذيع في تقــــديم الحدث 
مع آنا بوتينغ ضمن تغطية قناة ســــكاي 
نيــــوز البريطانية، لافتاً إلى أن الإعدادات 
بدأ تكثيفها في صمت منذ بداية الصيف. 
وأردف ”أســــافر حاملاً معــــي ربطة عنق 
ســــوداء في جيبــــي منذ بضعة أســــابيع. 
لقد رأينا صورها مع بوريس جونســــون، 

ونعلم أنها كانت تعاني من صعوبات في 
الحركة، فضلاً عن أن عمرها بلغ 96 عاماً“.
وألغــــت جميع القنــــوات التلفزيونية 
البريطانيــــة الكبرى تقريباً برامجها ليوم 
الاثنين من أجل التفــــرغ لتغطية الجنازة 
الملكية. وسيرى المشاهدون الصور نفسها 
للحدث الرئيسي على قنوات شبكات ”بي.

بي.ســــي“ وITV وسكاي نيوز البريطانية، 
حيث وضعت المنافــــذ الإعلامية المذكورة 
خطــــةً لتنســــيق مواردهــــا معــــاً من أجل 
تقديم تغطية فيديو وطنية موحدة لمراسم 

الجنازة.
وقــــال مايكل جيرمي مدير الأخبار في 
شــــبكة ITV ”لا أعتقــــد أن هناك الكثير من 
أجهزة البــــث الخارجي التي لن تشــــارك 
في الحــــدث داخل بريطانيــــا“، حيث كان 
من المفترض ببعض الكاميرات أن تُصور 
 Coronation مسلســــل  نجــــوم  وصــــول 
Street إلــــى مهرجــــان جوائــــز التلفزيون 

الوطنــــي الملغى، لكن هذه الكاميرات أُعيد 
نشــــرها لتغطيــــة جنازة الملكــــة إليزابيث 
الثانيــــة، بينما وصل كبار فنيي البث إلى 
أمســــتردام لحضور مؤتمــــرٍ صناعي قبل 
إعلان وفاتهــــا، لكنهم عادوا أدراجهم إلى 
لندن على عجل للبدء في تركيب المعدات.

وأوضح جيرمي ”ســــيكون من الممكن 
مشــــاهدة قنــــاة ITV ومتابعــــة الأحــــداث 
أمامــــك دون تدخــــلٍ كبير مــــن المعلقين أو 
المتحدثــــين، إذ ســــنترك المســــاحة للحدث 
حتى يســــتمع الناس إلى الموســــيقى وما 

يقوله المتواجدون داخل الكاتدرائية“.
وبينما ســــيتواجد مورناغــــان داخل 
قلعة وندسور، أوضح أنه يأمل في البقاء 

خــــارج المشــــهد قــــدر الإمكان، حيــــث قال 
”تطور هــــذا الحفل الجنائــــزي على مدار 
عقود بإضافة الأزياء الرســــمية والعصي 
السحرية. ويعتمد الأمر على ترك الصور 
تتكلــــم“، مضيفاً أنه وضع قاعدةً لنفســــه 
حتــــى يعتمدهــــا عندما يضطــــر للتدخل 
”تدخــــل بجديــــة، وبســــرعة، ثــــم اصمت 

تماماً“.

أرقـــام  تكـــون  أن  المرجـــح  ومـــن 
المشاهدات التلفزيونية مرتفعة، حتى في 
عصر لا يشاهد خلاله الكثير منا الأخبار 
علـــى قنوات البـــث التلفزيونـــي. ولهذا 
تغطيتها  لم تقاطـــع قناة ”بي.بي.ســـي“ 
الملكية منذ وفـــاة الملكة إليزابيث الثانية 

إلا نادراً.
ومــــن المتوقــــع أن يشــــاهد الملايــــين 
الحدث عبر الإنترنت كذلك على تطبيقات 
مثل يوتيوب وتيك توك. لكن شــــبكة ”بي.
بي.سي“ شــــهدت بعض التوترات بعد أن 
عانــــت خدمة iPlayer من أجل اســــتيعاب 
الأعــــداد الكبيرة مــــن الأشــــخاص الذين 
يحاولــــون بث أخبار وفاة الملكة إليزابيث 

الثانية عبر الإنترنت.

البريطانيـــة  القنـــوات  واضطـــرت 
كذلـــك للتعامل مع طلبات المســـاعدة من 
شـــبكات البـــث الدوليـــة، حيث نشـــرت 
الأميركيـــة  التلفزيونيـــة  الشـــبكات 
مجموعـــةً من أفضل مذيعيهـــا في لندن، 
ومـــن بينهم مذيعة NBC Today ســـافانا 
غوثري التي ســـافرت إلى لنـــدن لتقديم 

الحدث.
وربمـــا اتفقت شـــبكات البث الدولية 
الكبـــرى علـــى الخطط اللوجســـتية منذ 
فترةٍ طويلة، لكن قنـــوات الدول الأصغر 
اضطرت للتوسل من أجل الحصول على 
مكان لمذيعيها الإخباريين، بعد أن فشلت 
في الحجز المسبق لشرفات تنقل المشاهد 

المناسبة للحدث.
عـــن  حديـــثٍ  أي  تجـــد  لـــن  لكنـــك 
الجمهوريـــة أو مســـتقبل الملكية في أي 
تغطيـــة للجنـــازة الملكيـــة بالتلفزيـــون 

البريطاني، حسب الغارديان.
وقـــال جيرمـــي إن ITV غطّـــت فـــي 
نشـــراتها أنبـــاء القبـــض علـــى بعـــض 
وبعض  للملكيـــة  المناهضين  المحتجـــين 
مشكلات حرية التعبير، لكن التغطية الآن 

”تدور حول الجنازة بشكلٍ أساسي“.
ووافقه الرأي مورناغان الذي قال إن 
الوقت ســـيحين لمناقشة ”الأسئلة واسعة 

النطاق“ حول الملكية مستقبلاً.
وأردف ”هذه جنازة. وقبل أسبوعٍ من 
وفـــاة الملكة إليزابيـــث الثانية، كنت أقرأ 
تأبينـــاً في جنازة أمـــي. ويعتمد النظام 
اللائق للجنازات على التحلي بالاحترام. 
ونحن نعلـــم كيفيـــة التصـــرف بطريقةٍ 

مهذبة“.
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ميديا 

أونلاين

الجنازة تمثل حدثا 

تلفزيونيا عالميا جرى 

التخطيط له منذ عقود، 

لكن إعداده لم يستغرق 

أكثر من 10 أيام 

 الريــاض - شــــن مغــــردون ســــعوديون 
هجومــــا واســــعا علــــى قناة أم.بي.ســــي 
السعودية بعد اســــتضافتها رجلا تفاخر 
بزواجــــه مــــن 53 امــــرأة، متســــائلين عن 
”الهدف المنشود من وراء القصة“، وأكدوا 

أنها أساءت إلى المملكة ونسائها.
وتلقفت بعض وسائل الإعلام العالمية 
القصة ونشــــرتها، ما أثــــار جدلا وغضبا 
واســــعين على موقــــع تويتــــر، خاصة أن 
السعودية تســــعى لتحسين صورتها في 
الإعلام العالمي ومســــح الصورة الذهنية 

التي ارتبطت بها وبقمعها للنساء.
ويــــرى مغــــردون أن مــــن يســــمونهم 
”أعــــداء المملكــــة“ متربصــــون ويحاولون 
النيل منهــــا خارجيا عبر هــــذه القصص 
التي تنســــف مــــا يتداول في الســــعودية 
عن التغييــــر والانفتاح وتمكين النســــاء. 
ولطالما اســــتُغلت قضايا النساء وتحولت 
إلى منصات لشن هجمات واسعة من قبل 
منظمات حقوق الإنســــان على السعودية 

أحرجتها عالميا.
وســــبق أن أعدت صحيفة ”نيويورك 
تايمــــز“ الأميركيــــة، علــــى موقعهــــا على 
الإنترنــــت وحســــاباتها الرســــمية علــــى 
الشــــبكات الاجتماعية اســــتطلاعا للرأي 
باللغــــة العربية يســــتهدف الســــعوديات 
غضبــــا ســــعوديا واســــعا. وجــــاء فــــي 
الاســــتطلاع ”نود أن نتواصل مع النساء 
حياتكــــن  عــــن  أخبرننــــا  الســــعوديات، 
المجتمــــع  فــــي  وآرائكــــن  وطموحاتكــــن 

السعودي“.
ويبدو الإعلام الســــعودي قاصرا عن 
الــــرد على الإعلام العالمي بــــل إن تغطيته 
تتســــم بالنزعــــة التقليديــــة فــــي التعامل 
مــــع قضايــــا المــــرأة. ولا يــــزال الكثيرون 
يعارضــــون التغيير في الســــعودية الذي 

يسير بخطى ثابتة.
ولاحــــظ مغــــردون على ســــبيل المثال 
تجاهلا غريبــــا في الإعلام العالمي لقضية 
مقتل الفتــــاة الإيرانية مهســــا أميني من 
قبل شــــرطة الأداب الإيرانية، مؤكدين أنه 
”لو كانت القضية في السعودية لأقام هذا 

الإعلام الدنيا ولم يقعدها“!
وفي ســــياق آخر، نشــــرت حســــابات 
علــــى تويتر بعضَ الأمثلــــة من ”الكراهية 
النســــاء  ضــــد  الإعــــلام  مــــن  الممنهجــــة 
فــــي الإعــــلام الســــعودي،  الســــعوديات“ 

ومنها بث قناة ”روتانا خليجية“ برنامجا 
في الســــادس عشر من ســــبتمبر الجاري 
اســــتضاف ســــعوديا ينصح بالزواج من 
الأجنبيــــات ويعدد ”مميــــزات الزواج من 
غير الســــعوديات“، وهو العنــــوان الذي 
اختارته القناة للمقطع على حســــابها في 

تويتر.
وبثت قنــــاة الإخبارية الرســــمية في 
الســــابع عشر من الشــــهر ذاته مقابلة مع 
المستشار الأسري خالد السبيت قال فيها 
”وظيفة المــــرأة قد تكون ســــببا في زعزعة 
الاستقرار الأسري وزيادة الضغوط داخل 
الحياة الزوجية“، ونشــــرت القناة المقطع 

على تويتر بالعنوان ذاته.
كما نشــــرت ”روتانــــا خليجية“ ضمن 
مقابلة مــــع الدكتور  برنامــــج ”ســــيدتي“ 
الســــعودي ومديــــر الجمعية الســــعودية 
للأمــــراض المعدية في جــــدة نزار باهبري 
قال فيها إن نتائج اســــتبيان أجراه أظهر 
أن 92 في المئة من الســــعوديات يشــــاهدن 

الأفلام الإباحية.
مواقع  مســــتخدمي  بعــــض  ويحتفي 
التواصــــل بمــــا يصــــدر عــــن مؤثرين من 

تصريحات مهينة للنساء.
 وعلق مغرد:

وتساءل إعلامي:

ونقل الحساب عن محلل سياسي قوله 
إن ”التغطيــــات الدولية للشــــأن الخليجي 

تتعمد في غالبيتها تســــليط الضوء على 
التطرف والتخلف والفســــاد، في تجاهل 
شــــبه تام للقفزات والمنجزات المتسارعة. 
لكن أن يســــاعدهم في ذلك الإعلام المحلي، 
كانشــــغال إحدى أهم القنــــوات الفضائية 
بتغطيــــة حالــــة زوجية شــــاذة، فهذا خلل 

كبير“.
وأضاف:

وأدرج معلــــق مــــا يحــــدث فــــي خانة 
الحرب الإعلامية على المرأة الســــعودية. 

وقال:

وتهــــدد هــــذه التغطيات العشــــوائية 
بإعادة الســــعودية إلى نقطة الصفر بعد 
الاختراقــــات التــــي حققتهــــا فــــي الإعلام 

العالمي المتربص بإنجازاتها. 
وسبق أن كشــــفت نتائج بحث أجرته 
وهــــي   ،(CARMA) ”كارمــــا“  مجموعــــة 
شــــركة عالمية في مجال الرصد الإعلامي، 
حول التحوّل فــــي النظرة الإعلاميّة تجاه 
السعوديّة من عام 2020 حتى الربع الأوّل 
مــــن عــــام 2022، يونيو الماضــــي، كيف أن 
”رؤية 2030“ تحوّلت لتصبح أكبر مساهم 
متفرّد فــــي التغطيــــة الإعلاميّــــة العالميّة 
للســــعوديّة، ونتيجة لذلك صارت النظرة 
إلى المملكــــة أكثر إيجابيّة مقارنة بما كان 

عليه الوضع قبل 15 شهراً.

ويستعرض البحث كيفيّة تناول ثلث 
المقـــالات التحوّل الجـــذري الذي أحدثته 
رؤيـــة المملكة فـــي الربـــع الأوّل من عام 
2022 مقارنة بنســـبة 19 فـــي المئة خلال 

عام 2020. 
ل أبرز تحــــوّل في عــــام 2021،  وسُــــجِّ
بعدمــــا لاحظ الرصد الإعلامي تراجعًا في 
الآراء الســــلبيّة بلغت نسبته 18 في المئة، 
مقابــــل زيــــادة إجمالي النبــــرة الإيجابيّة 

بنسبة 9 في المئة مقارنة بعام 2020.
ومــــع بلوغ الربــــع الأوّل من عام 2022 
واصلــــت الآراء الســــلبيّة تراجعهــــا، وإن 
بشــــكل محتشــــم، بينمــــا اصطــــدم النمو 
المتســــارع فــــي التغطيــــة الإيجابيّة الذي 
سُــــجل فــــي عــــام 2021 ببعــــض العوامل 

الجيوسياسيّة.
الشــــأن  اســــتحوذ  عــــام  وبشــــكل 
الاقتصــــادي على نســــبة 18 فــــي المئة من 
التغطية الإعلاميّة ليحتل المرتبة الثانية، 
يليه في المركز الثالث قطاع النفط والغاز 
بنســــبة 11 فــــي المئــــة. أمــــا الموضوعات 

المتعلّقة بالســــياحة والثقافة فاســــتأثرت 
بـــــ10 في المئــــة من إجمالــــي الموضوعات 

الإخباريّة.
ولفــــت البحــــث إلى تحقيــــق قفزة في 
التــــي  الاجتماعيّــــة  المتغيّــــرات  تغطيــــة 
تشــــهدها المملكــــة بلغت نســــبتها 32 في 
المئة. وقد شــــملت الموضوعات الرئيسية 
التــــي تمّت تغطيتها خــــلال العام الماضي 

مسألة تمكين المرأة.
وتعقيبًـــا على نتائـــج البحث اعتبر 
الرئيس التنفيذي لمجموعة ”كارما“ مازن 
نحوي ”يُظهر بحثنا اســــتحواذ المشاريع 
ذات الأهــــداف المحدّدة ضمــــن رؤية 2030 
على اهتمام وسائل الإعلام العالميّة، حيث 
أن التغطية الإعلاميّة للمملكة في الماضي 
كانت تركّز بشــــكل أساســــي علــــى النفط 
والسياســــة. أمــــا الآن فقــــد بــــدا التحوّل 
ا  واضحًــــا، إذ بدأنا نشــــهد اهتمامًا عالميًّ
ملحوظًا بمروحة من المشاريع الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة، ممّا يعكــــس توجّهًا جديدًا 

في تشكيل سمعة المملكة في العالم“.

تغطيات إعلامية عشوائية تفسد خطط السعودية

 لصياغة صورتها في الإعلام العالمي
غضب على تويتر بعد تلقف الإعلام العالمي تغطية أم.بي.سي لقصة رجل تزوج 53 امرأة  

اتهم أكاديميون ومغردون ســــــعوديون وسائل إعلام سعودية بإفساد خطط 
بلادهم لتحسين ســــــمعتها عالميا بعد تغطيات إعلامية عشوائية تسيء إلى 
المرأة الســــــعودية، وهــــــي القضية التي لطالما اســــــتخدمت من قبل منظمات 

حقوقية لشن هجمات واسعة على المملكة أحرجتها عالميا.

استنفار إعلامي عالمي لتغطية جنازة الملكة إليزابيث الثانية

تمكين لا يروق لكثيرين 

جنازة تفتح الأسئلة حول الملكية مستقبلا

@BinWaayal
حرب إعلامية على المرأة السعودية 
تارة من أم. بي. ســــــي وتارة أخرى 

من روتانا.

@TheSaudi_post
سمعة ســــــيئة على يد قناة سعودية، 
يتداولان  العالمية  والصحف  الإعلام 
بشــــــكل ســــــلبي قصة زواج ”شاذة“ 
ــــــزوج بأكثر من  لرجــــــل ســــــعودي ت
٥٣ امرأة وخــــــرج متفاخــــــراً بذلك، 
بمحاســــــبة  ــــــون  يطالب وناشــــــطون 
ــــــي  ــــــات تشــــــويه الســــــمعة الت عملي
صدرتهــــــا وأبرزتها وســــــائل إعلام 

محسوبة على السعودية.

@altamimi14
الإعلام الذي يســــــيء إلى #المرأة_
الســــــعودية ويهينها، هل يستحق أن 

نسميه إعلاما سعوديا؟

@RayanAlhedaithy
١ – سعودي تزوج ٥٣ مرة.

ــــــة من الســــــعوديات  ٩٢ فــــــي المئ  – ٢
يشاهدن أفلاما إباحية.

ــــــات أحســــــن من  ٣ – تزوجــــــوا أجنبي
السعوديات.

ــــــدات خلقهــــــا الإعلام  ــــــة ترن ثلاث
الســــــعودي في ظــــــرف أســــــبوع، لن 
ــــــر كاره للمملكة إلحاق  يســــــتطيع أكب
الضرر بنا بطريقة أفضل (من هذه).

العشــــــوائي  الإعلامــــــي  العمــــــل 
ــــــر كارثة  ــــــاب الإســــــتراتيجية أكب وغي

نعيشها.



 القاهرة - استقرت الحكومة المصرية 
علـــى أن يحصل المقبلون على الزواج في 
الفترة المقبلة على دورات إرشـــاد أسري 
إلزاميـــة قبـــل إبـــرام العقود الرســـمية 
على أيـــدي المأذونين للتغلـــب على أزمة 
الطـــلاق المتصاعـــدة فـــي المجتمـــع، من 
خلال نشر التوعية بطريقة تكوين أسرة، 
ووقف جهل الشـــبان والفتيات بالحقوق 

والواجبات لكل طرف.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن 
الاجتماعي إنه ســـيتم إلزام المقبلين على 
الـــزواج بالحصول علـــى دورات ”مودة“ 
لإعدادهم للحياة الزوجية، وهو مشـــروع 
أطلقتـــه الـــوزارة بتوجيه مـــن الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، كانـــت 
المشاركة فيه اختيارية وليست إجبارية، 
لكن تقرر أن تصبح إلزامية على كل شاب 

وفتاة.
وأضافت فـــي تصريحات إعلامية أن 
الحكومـــة قاربت على الانتهاء من ملامح 
المشروع وتطبيقه لتكون الدورات المؤهلة 
للـــزواج إلزاميـــة كتدريـــب يحصل عليه 
الشـــبان والفتيـــات من خـــلال خطوات 
محـــددة، ويتـــم التدريب فيهـــا على بناء 
أســـرة مســـتقرة وطـــرق حل المشـــكلات 
وكيفية التفاهم وتقريـــب وجهات النظر 

بين الطرفين.

تأهيـــل  الحكومـــة  وتســـتهدف 
المقبلـــين على الزواج نفســـيا وســـلوكيا 
واجتماعيـــا وتعريفهـــم بشـــكل العلاقة 
بعـــد الارتباط الرســـمي، مـــا يخفف من 
وطـــأة التغييـــر الجـــذري الـــذي يحدث 
فـــي حياتهـــم وتصرفاتهم بعـــد الانتقال 
مـــن العزوبيـــة إلـــى الحيـــاة العائليـــة 

ثـــم مرحلـــة تكوين أســـرة، وهـــذه فترة 
العلاقـــة  إدارة  بكيفيـــة  وعيـــا  تتطلـــب 

مع الشريك.
وحظـــي المشـــروع بدعـــم العديد من 
الأصوات النسوية والأسرية، باعتبار أن 
انتقال أي شاب وفتاة من مرحلة المراهقة 
إلـــى المســـؤولية من دون فهـــم ووعي لما 
ســـوف يقابل كليهما من مســـؤوليات قد 
يؤدي إلى الكثير مـــن الأزمات التي ربما 
يخفق كلاهما في حلها بسهولة، ومن هنا 
تأتـــي أهمية التوعيـــة بمتطلبات الحياة 

الزوجية.
ومن المقرر أن يشـــارك فـــي الدورات 
أعضـــاء  للـــزواج  الإلزاميـــة  التأهيليـــة 
مـــن فـــروع وتخصصـــات مختلفـــة، من 
بينهم رجـــال دين وخبراء فـــي القضايا 
والاجتماعيـــة  والنفســـية  الأســـرية 
والصحة الإنجابيـــة والتربية الصحيحة 
بخطـــوات  طـــرف  كل  لتوعيـــة  للنـــشء 
مســـتقرة  عائلـــة  وتكويـــن  الارتبـــاط 
للزواج  الصحيحة  بالمفاهيـــم  والتعريف 

والمسؤوليات.
ويأتـــي القـــرار الحكومـــي بإلزامية 
الـــدورات المؤهلة للزواج بعـــد أيام قليلة 
مـــن إعلان المســـح الأســـري لعـــام 2021 
عـــن طريـــق الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 
والـــذي  حكوميـــة)،  (جهـــة  والإحصـــاء 
كشـــف عن أرقام صادمة لارتفاع معدلات 
الطـــلاق في مصر بنســـبة 15 فـــي المئة، 
تم تســـجيل 255 ألـــف حالـــة طـــلاق في 
العـــام الماضي مقابل 222 ألفـــا في العام 

الذي سبقه.
وترغـــب وزارة التضامن الاجتماعي، 
مشـــروع  علـــى  المشـــرفة  باعتبارهـــا 
”مـــودة“ الأســـري، فـــي تشـــكيل لجـــان 
لتأهيـــل المقبلـــين علـــى الـــزواج في كل 
إقليـــم مصري، من مهامهـــا التوفيق بين 
الأزواج وقـــت الخلافـــات لمنـــع وصـــول 
المشـــكلة إلـــى الطلاق، وتقـــديم الدورات 
التأهيليـــة بطريقة تتناســـب مـــع ثقافة 
منفصـــل  بشـــكل  لا  الســـكانية  البيئـــة 

عن الواقع.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
التأهيـــل  تجربـــة  نجـــاح  أن  الزوجيـــة 
الإجباري للمقبلين علـــى الزواج في دول 
مثـــل الســـعودية والأردن وماليزيـــا وما 
حققته من نتائج إيجابية على مســـتوى 
خفض معدلات الطلاق يعني أن استمرار 

عـــدم الفهم الصحيـــح للزواج وقدســـية 
الحفـــاظ على العائلة ســـوف يظل خطرا 
على العلاقات الأسرية، عكس مزايا فرض 

التأهيل بشكل إلزامي.
ويعتقـــد هؤلاء المتخصصـــون أنه لم 
يعد هناك بديل عن تغيير مفاهيم الزواج 
لدى الشباب، وأن العلاقة الزوجية ليست 
مجرد وســـيلة لإشـــباع غريزة أو عاطفة، 
وبمجـــرد تحقيق الغرض مـــن ذلك يمكن 
بســـهولة أن تنهـــار العلاقـــة وتصل إلى 
مرحلة الانفصال، لأن جزءا من المشكلات 
الأســـرية المعقـــدة يكمـــن في اســـتمرار 

المفاهيم المغلوطة عن مؤسسة الزواج.
وقالـــت عنـــان حجـــازي استشـــارية 
الســـلوك  وتقـــويم  الأســـرية  العلاقـــات 
بالقاهـــرة إن التأهيل المبكر للزواج يرفع 
من مســـتوى الوعي بمنظومـــة الحقوق 
والواجبـــات الزوجيـــة قبـــل الانتقال من 
مرحلـــة المراهقة إلى المســـؤولية من دون 
فهم ووعي وخبرة، لأن ذلك يقود لتتحول 
العلاقة بين الطرفين إلى ســـجن وتصبح 

ملغمة بالصراعات.
أن الزواج دون  وأضافت لـ“العـــرب“ 
حصـــول كل طـــرف علـــى معرفـــة كبيرة 
بالعلاقة مـــع الآخـــر وإدارة الحياة معه 
يجعل أي خـــلاف يهدد العلاقـــة برمتها 
حتى لـــو نتـــج عنها أطفـــال، وهـــذا ما 
فـــي  الطـــلاق  معـــدلات  ارتفـــاع  يفســـر 
الســـنوات الأولى من الـــزواج إلى درجة 
أن بعـــض حديثـــي الارتبـــاط ينفصلون 

بعـــد شـــهور لأســـباب واهيـــة ويصعب 
تصديقها.

وصحيـــح أن مؤسســـة الأزهـــر تقدم 
دورات تأهيليـــة للمقبلين علـــى الزواج، 
وهناك أيضا الكنيسة وبعض المؤسسات 
الحقوقيـــة المدنية، لكن الفكـــرة في كون 
المشـــاركة فـــي هـــذه الـــدورات لا تـــزال 
اختياريـــة، ثـــم إن أغلب المشـــاركين في 
تقديمها رجال ديـــن أو من المتخصصين 
في نواح غير أســـرية، أي أنها منقوصة 
ولا تتطـــرق إلـــى المفاهيـــم الصحيحـــة 
للزواج، وهو ما يفســـر استمرار معدلات  

الطلاق المرتفعة.
ويشـــير البعـــض مـــن الخبـــراء إلى 
أن الأزمـــات المجتمعيـــة وموجات الغلاء 
بشـــكل  تنعكـــس  المعيشـــة  وصعوبـــات 
ســـلبي على مزاج الأزواج وأفراد الأسرة 
الواحدة، وبالتالي من الضروري معالجة 
الحالـــة النفســـية للوصـــول إلـــى علاقة 
زوجية راسخة، لأن كل شريك بحاجة إلى 
مـــن يتحدث معه ويســـعى إلى الحصول 
على مساعدته لحل مشكلته بطريقة سهلة 

بعيدا عن الوصول إلى مرحلة الطلاق.
وأكــــدت عنــــان حجــــازي لـ“العــــرب“ 
أن الكثيــــر مــــن الراغبين فــــي الانفصال، 
لاسيما من المتزوجين حديثا، يرفضون من 
داخلهم قرار الطلاق وإنهاء العلاقة لكنهم 
يصلون إلى مرحلة العجز عن حل المشكلة 
بعد الشــــعور باليأس والإحباط، ومن هنا 
تأتــــي أهمية الــــدورات المؤهلــــة للزواج، 

حيث تنير بصيرة الشبان والفتيات بشكل 
نفسي واجتماعي وتكشف لهم التصرفات 

الصحيحة وقت الغضب أو الأزمات.
وميزة الدورات التأهيلية أنها ســــيتم 
تطبيقهــــا من خــــلال المحاكاة، أي ســــرد 
مشكلات تواجه أغلب الأسر وشرح طريقة 
حلها دون تصعيــــد أو عناد من الطرفين، 
ولن تتحول الدورات إلى جلسات روتينية 
عقيمــــة، لكنها ســــتناقش واقــــع الأزمات 
التي يعاني منها الأزواج أنفســــهم وتقدم 
الحلول اللازمة لها وطرقا للتعامل بصورة 

مختلفة معها.
ويعتقد البعض من المؤيدين لإلزامية 
الـــدورات التأهيليـــة أن فكـــرة الإجبـــار 
مطلوبـــة فـــي مجتمـــع تحكمـــه العادات 
والتقاليـــد، فـــي المقابل هنـــاك من يرون 
في مثل هذه الـــدورات مدعاة للتحرر من 
الأفكار والقيود الأسرية، ما يمهد لتصبح 
المشـــاركة الإلزامية للمقبلين على الزواج 
بدايـــة لاختـــراق ثقافـــة متحجـــرة حول 

العلاقة الزوجية واختزالها في الجنس.
كمـــا أن ربـــط توثيق عقـــود الزواج 
بخوض الدورات التأهيلية هو حل لا غنى 
عنه أمام رفض الكثير من الرجال خوض 
تجـــارب توعوية قبل الزواج بذريعة أنها 
تمثل حرجا لهـــم وقد تقلل من رجولتهم، 
فيخوضون العلاقة الزوجية وهم جهلاء 
بالحـــد الأدنى من المعـــارف حول طبيعة 
تكوين أســـرة مســـتقرة ليصبح الطلاق 

نتيجة منطقية لتعنت هؤلاء.
 دارمشــتات (ألمانيــا) - حـــذرت بوابـــة 
اســـتعمال  مـــن  ”هـــاوت.دي“  الجمـــال 
مـــادة  علـــى  المحتـــوي  الأظافـــر  طـــلاء 
”فورمالديهايـــد“، حيـــث تحـــوم حولهـــا 
شـــبهات فـــي أنها تتســـبب فـــي الإصابة 
بالســـرطان، وذلـــك وفقا لتصنيـــف وكالة 

حماية البيئة الأميركية.
وأوضحـــت البوابة الألمانيـــة أنه عند 
استنشـــاق هذه المادة بشـــكل مركز بصفة 
مســـتمرة، فإنها قد تتســـبب في الإصابة 

بسرطان في الأنف والحلق.
كما يترتب على الحساسية تجاه مادة 
”فورمالديهايـــد“ الإصابة بتهيج البشـــرة 

والمسالك التنفسية والعين.
وجدير بالذكر أن مادة ”فورمالديهايد“ 
تدخل في صناعة طـــلاء الأظافر للحيلولة 
دون تشقق الطلاء ولزيادة صلابة الأظافر.

الألمانية  وحـــذرت مجلـــة ”إنســـتايل“ 
من أن  طـــلاء الأظافر قد يحتوي على مواد 
ضـــارة بالصحة تصـــل إلى حـــد التهديد 

بالإصابة  بالسرطان.
بالصحـــة  المعنيـــة  المجلـــة  وقالـــت 
والجمال إن مـــادة ”الفورمالديهايد“ ترفع 
خطـــر الإجهـــاض والربو  وســـرطان الدم 

وسرطان الأنف وسرطان الحنجرة.
وأوضحت المجلـــة أن مادة ”دايبوتيل 
فثـــالات“ قـــد تـــؤدي إلى حـــدوث تغيرات 
اضطرابـــات  عليهـــا  تترتـــب   هرمونيـــة 

هرمونية واضطرابات 
الخصوبة ومشاكل 

الكبد.
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 واشــنطن - قدمت دراســـة جديدة دليلا 
إضافيـــا على أن توقيـــت الوجبة قد يؤثر 
على الصحة العقلية، بما في ذلك مستويات 

الاكتئاب والمزاج المرتبط بالقلق.
وقام محققون من مستشــــفى بريغهام 
بتصميم دراســــة تحاكي العمل الليلي ثم 
اختبــــرت آثار تنــــاول الطعام فــــي النهار 
والليــــل مقابل تنــــاول الطعام فــــي النهار 

فقط.
ووجد الفريق أنه من بين المشـــاركين 
في مجموعة تنـــاول الطعام خلال النهار 

والليل، زادت مســـتويات المزاج الشـــبيه 
بالاكتئاب بنسبة 26 في المئة ومستويات 
المزاج الشبيهة بالقلق بنسبة 16 في المئة.
ولم يشـــهد المشـــاركون فـــي مجموعة 
تنـــاول الطعـــام خـــلال النهار فقـــط هذه 
الزيادة، مما يشـــير إلى أن توقيت الوجبة 
قد يؤثر على ضعف المزاج. تم نشر النتائج 

في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.
وقـــال مديـــر برنامـــج علـــم الأحيـــاء 
الزمنـــي الطبي في قســـم بريغهـــام للنوم 
الدكتور  البيولوجية  الساعة  واضطرابات 

فرانك إيه جي إل شير ”تقدم النتائج التي 
توصلنـــا إليهـــا دليلا علـــى توقيت تناول 
الطعـــام كإســـتراتيجية جديـــدة لتقليـــل 
احتماليـــة ضعـــف الحالـــة المزاجية لدى 
الأفراد الذين يعانـــون من اختلال التوازن 
اليومي، مثـــل الأشـــخاص المنخرطين في 
العمل بنظام الورديـــات، أو الذين يعانون 
مـــن اضطراب الرحلات الجويـــة الطويلة، 
أو الذيـــن يعانـــون من اضطرابـــات إيقاع 

الساعة البيولوجية“.
وأردف“يلزم إجراء دراسات مستقبلية 
فـــي العاملـــين بنظـــام المناوبة والســـكان 
كانـــت  إذا  مـــا  لتحديـــد  الإكلينيكيـــين 
التغييـــرات فـــي توقيت الوجبـــة يمكن أن 
تمنـــع زيـــادة ضعفهـــم المزاجـــي، وحتى 
ذلك الحـــين تجلب دراســـتنا، لاعبا جديدا 
إلى الطاولـــة، توقيت تنـــاول الطعام مهم 

لمزاجنا“.
ويمثل عمـــال النوبات ما يصل إلى 20 
فـــي المئة من القوى العاملة في المجتمعات 
الصناعية وهم مســـؤولون بشـــكل مباشر 
عـــن العديـــد مـــن خدمـــات المستشـــفيات 
وأعمـــال المصانـــع والخدمات الأساســـية 
الأخـــرى، وغالبـــا مـــا يعانـــي العاملـــون 
فـــي الورديات مـــن اختلال التـــوازن بين 
الســـاعة البيولوجية المركزيـــة في الدماغ 
والســـلوكيات اليومية، مثل دورات النوم 

والاســـتيقاظ والصيـــام والأكل، ولديهـــم 
أيضا مخاطر أعلى بنســـبة 25 إلى 40 في 

المئة من الاكتئاب والقلق.

وقالـــت ســـارة إل تشـــيلابا دكتـــورة 
مشـــاركة ”النتائـــج التي توصلنـــا إليها 
تفتـــح الباب أمام إســـتراتيجية ســـلوكية 
جديـــدة للنـــوم، الســـاعة البيولوجية قد 
تفيـــد أيضـــا الأفـــراد الذين يعانـــون من 
اضطرابـــات الصحـــة العقليـــة، وتضيف 
دراســـتنا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة 
التي توصلت إلى أن الإستراتيجيات التي 
تعمل على تحسين النوم وإيقاعات الساعة 
البيولوجية قد تســـاعد في تعزيز الصحة 

العقلية“.
وقام الباحثون بتســـجيل 19 مشـــاركا 
(12 رجلا و7 نســـاء) لدراســـة عشـــوائية 
فيهـــا  المشـــاركون  خضـــع  محكومـــة، 

لبروتوكـــول عـــدم التزامـــن الإجباري في 
الضـــوء الخافت لمـــدة أربعة أيـــام لمدة 28 
ســـاعة، بحيث تنقلب دوراتهم الســـلوكية 
بحلول اليوم الرابع بمقدار 12 ساعة، مما 
يحاكي العمل الليلي ويســـبب اختلالا في 

الساعة البيولوجية.
وتم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي 
إلــــى واحــــدة مــــن مجموعتــــين لتوقيــــت 
الوجبات: مجموعــــة التحكم في الوجبات 
النهاريــــة والليلية، والتي تناولت وجبات 
وفقا لــــدورة مدتهــــا 28 ســــاعة (مما أدى 
إلى تنــــاول الطعام أثناء الليــــل والنهار، 
وهو أمــــر معتاد بين العاملــــين الليليين)، 
ومجموعة التدخــــل في الوجبات النهارية 
وجبــــات  تتنــــاول  كانــــت  والتــــي  فقــــط، 
الطعــــام علــــى مــــدار 24 ســــاعة (مما أدى 
إلى تنــــاول الطعــــام خلال النهــــار فقط)، 
وقــــام الفريــــق بتقييم مســــتويات الحالة 
المزاجيــــة الشــــبيهة بالاكتئــــاب والقلــــق 

كل ساعة.
وجـــد الفريـــق أن توقيـــت الوجبة أثر 
بشكل كبير على مستويات الحالة المزاجية 
للمشاركين، خلال الوردية الليلية المحاكية 
(اليوم الرابع)، وزادت مســـتويات الحالة 
ومستويات  بالاكتئاب  الشـــبيهة  المزاجية 
الحالـــة المزاجية الشـــبيهة بالقلق، مقارنة 

بخط الأساس (اليوم الأول).

ــــــزواج الخضوع لدورات  ــــــى المقبلين على ال فرضــــــت الحكومة المصرية عل
تأهيلية تساعد في نشر التوعية بعملية تكوين الأسرة بغاية الحد من نسب 
الطــــــلاق. وميزة هذه الدورات أنه ســــــيتم تطبيقها مــــــن خلال المحاكاة، أي 
ســــــرد المشكلات التي تواجه أغلب الأسر وشرح طريقة حلها دون تصعيد 
من الطرفين. وكان المســــــح الأسري لعام 2021 قد كشف عن أرقام صادمة 

لارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

مصر تفرض تأهيل المقبلين على الزواج 
لمواجهة استسهال الانفصال

 توقيت الأكل يؤثر على مستويات الاكتئاب 
والمزاج المرتبط بالقلق لدى الأفراد

ارتفاع معدلات الطلاق يسّرع تدخل الحكومة بالتأهيل الإلزامي قبل توثيق العقود

الدورات التأهيلية باتت ملزمة

الحكومة المصرية قاربت 
على الانتهاء من ملامح 

المشروع وتطبيقه لتكون 
الدورات المؤهلة للزواج 

إلزامية للشبان والفتيات

توقيت تناول الطعام 
إستراتيجية جديدة لتقليل  
ضعف الحالة المزاجية لدى 

الأفراد الذين يعانون من 
اختلال التوازن اليومي

 برليــن - قال مركــــز الصحة الألماني إن 
عنصر السيلينيوم يتمتع بفوائد صحية 
جمّة، حيــــث أنه يعمل علــــى تقوية جهاز 
المناعة ويســــاعد على إنتــــاج الحيوانات 
المنوية وتكوين هرمونــــات الغدة الدرقية 

وربط المعادن الثقيلة في الجسم.
وأضاف المركز أن عنصر السيلينيوم 
يمتــــاز أيضا بتأثير مضاد للأكســــدة، ما 
يجعلــــه ســــلاحا فعالا لمحاربــــة ما يعرف 
بالجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم 
وتعجّل بالشيخوخة وترفع خطر الإصابة 
بالســــرطان، كما يعمل الســــيلينيوم على 

تحسين الحالة المزاجية.
ويحتاج جســــم الشــــخص البالغ إلى 
عنصر السيلينيوم بمعدل 70 ميكروغراما 
يوميا، علما بأن المصادر الغذائية الغنية 
بالســــيلينيوم تتمثــــل فــــي جــــوز الهند 
والجوز البرازيلي والسمسم وبذور دوار 
الشــــمس بالإضافة إلى اللحوم والأسماك 
والفِطر، بالإضافة إلى الحنطة الســــوداء 

والشوفان.
ويمكن الاســــتدلال على نقص عنصر 
الســــيلينيوم بالجســــم من خــــلال ظهور 
بعــــض الأعــــراض مثــــل كثــــرة الإصابــــة 
بالعدوى ومشاكل الغدة الدرقية وتساقط 

الشعر وتقصف الأظافر واعتلال المزاج.
ويلعــــب الســــيلينيوم دور هــــام فــــي 
الجسم خاصة عندما يتعلق الأمر بإعادة 
تجديد الأنسجة وإصلاح التلف الحاصل 
فيها لامتلاكه خصائص مضادة للأكسدة.

كما يساعد الســــيلينيوم على حماية 
الجســــم مــــن الجــــذور الحــــرة المســــببة 
للأمــــراض المختلفة، ودخولــــه في إنتاج 
الحمض النــــووي، إضافة إلــــى دوره في 

عمل هرمونات الغدة الدرقية.
وللســــيلينيوم قــــدرة محتملــــة علــــى 
الوقاية من الســــرطان بشــــكل عــــام، كما 
أنــــه قد يلعب دورًا فــــي التقليل من فرص 
الإصابــــة ببعــــض أنــــواع الســــرطانات، 
مثل ســــرطان القولون، وســــرطان الرئة، 

وسرطان البروستاتا.

السيلينيوم يحارب 
الجذور الحرة

أحمد حافظ
كاتب مصري

توقيت الوجبة تختلف آثاره بين الليل والنهار 

هرمونية واضطرابات 
الخصوبة ومشاكل

الكبد.
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 كوالالمبــور - حصــــل رئيــــس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم البحريني سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة على رسالة تأييد خطية 
من 46 اتحادا وطنيا في الانتخابات المقبلة 
على رأس الاتحاد القاري، حسب ما كشف 

مصدر آسيوي رسمي لوسائل الإعلام. 
وأضاف المصدر أن ”حصول الشــــيخ 
ســــلمان بن إبراهيم آل خليفة على رسالة 
دعم خطية موجهة من 46 اتحادا من أصل 
47، مؤشر لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية 

جديدة“.

وفيمــــا من المقــــرر إقامــــة الانتخابات 
مطلــــع فبرايــــر 2023، يُغلق باب تســــمية 
المرشــــحين مــــن قبــــل ثلاثــــة اتحــــادات 
منضويــــة على الأقل ”في موعد لا يتجاوز 
أربعة أشــــهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية 
العموميــــة“، أي مطلــــع أكتوبــــر المقبــــل، 
حســــب نظــــام الترشــــح لمنصــــب رئيس 

الاتحاد. 
وقــــال عضــــو اللجنــــة التنفيذية في 
الاتحــــاد  ورئيــــس  الآســــيوي  الاتحــــاد 
اللبناني هاشــــم حيدر ”لقد بعثنا برسالة 

دعم خطية للشــــيخ ســــلمان، وكنا من بين 
الاتحادات الوطنية التي قامت بتســــميته 
للترشــــح لهذا المنصب. حصــــل على دعم 

خطي من قبل 46 اتحادا وطنيا“.
وكان اتحاد غرب آســــيا الذي يرأسه 
الأميــــر الأردني علي بن الحســــين ويضم 
كل الاتحــــادات العربية الآســــيوية، أعلن 
الخميــــس تأييده للشــــيخ ســــلمان لولاية 
جديــــدة ”أكّد ســــمو الأمير علــــي ضرورة 
دعم الاتحادات الـ12 المنضوية تحت مظلة 
اتحاد غرب آســــيا، لترشح الشيخ سلمان 
لدورة جديدة لرئاســــة الاتحاد الآسيوي، 
وذلك ترسيخا لمفهوم توحيد الصفوف، لما 
فيه خدمة كرة القدم في آسيا وإقليم غرب 

آسيا بالتحديد“.
وكان بــــن إبراهيــــم (57 عامــــا) أعلن 
في الثامن عشــــر من مايــــو الماضي عزمه 
الترشــــح لولايــــة ثالثــــة فــــي الانتخابات 
المقررة عام 2023، بعــــد انتخابه بالتزكية 
فــــي 2019. وقال ”كما تعلمون، فإن ولايتي 
الثانيــــة كرئيس للاتحاد الآســــيوي لكرة 
القدم بدأت عــــام 2019، وهي تنتهي العام 
المقبــــل 2023، وأود إعلامكــــم اليــــوم أني 
سأترشــــح من أجل إعادة الانتخاب خلال 
اجتماع الجمعية العمومية الذي ســــيعقد 
في البحرين مطلع شهر فبراير 2023، آملا 
أن أحصل على ثقتكــــم ودعمكم من جديد 
لدورة جديدة كرئيس للاتحاد الآســــيوي 

لكرة القدم“.
انتخــــب ســــلمان فــــي 2013 رئيســــا 
للاتحاد الآسيوي لإكمال العامين المتبقين 
من ولاية الرئيس الســــابق القطري محمد 

بن همام، الموقوف مدى الحياة عن مزاولة 
أي نشــــاط كروي بســــبب قضايا فســــاد. 
وتغلب البحريني فــــي 2013 على الرئيس 
يوســــف  الإماراتــــي  للاتحــــاد  الســــابق 
الســــركال، وأعيد انتخابــــه بالتزكية عام 
2015 لولايــــة من أربعة أعــــوام. وكان من 
المتوقــــع أن ينافــــس فــــي 2019 الإماراتي 
محمــــد خلفان الرميثي والقطري ســــعود 
المهندي، قبل أن يعلنا انســــحابهما. يذكر 
أن بن إبراهيم خســــر السباق على رئاسة 
الاتحاد الدولي ”فيفا“ أمام رئيسه الحالي 
السويسري جاني إنفانتينو في السادس 
والعشرين من فبراير 2016 بنتيجة 115 – 

88 صوتا.
وشهد عهد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
تحقيق القارة الآســــيوية لرقــــم  تاريخي 
غيــــر مســــبوق في مجال تســــويق حقوق 
البطولات الآســــيوية بشرق وغرب القارة، 
وكذلــــك زيادة عــــدد المنتخبات المشــــاركة 
منتخبــــا  إلــــى 24  آســــيا  كأس  ببطولــــة 
وتحديث أنظمة المشاركة ببطولتي دوري 
أبطــــال آســــيا وكأس الاتحاد الآســــيوي، 
وارتفاع عدد استضافات القارة الآسيوية 
للبطــــولات العالميــــة بمختلــــف الدرجات، 
واعتماد نظام الحوكمة والنزاهة الإلزامي 

لكل الاتحادات الإقليمية والوطنية.
وأكــــد خليــــل الســــالم، الأمــــين العام 
لاتحاد غرب آســــيا لكرة القدم، أن إجماع 
أصــــوات الجمعيــــة العموميــــة للاتحــــاد 
علــــى الوقــــوف مــــع الشــــيخ ســــلمان بن 
إبراهيــــم رئيس الاتحاد الآســــيوي للعبة 
فــــي الانتخابات القادمــــة، ”يأتي للإيمان 
التام بالنجاحــــات الكبيــــرة التي حققها 
الشيخ ســــلمان طوال مسيرته في منصب 
الرئيس منذ 2013، وتحقيقه للمكتســــبات 

للاتحادات الإقليمية والأهلية“.
وبعد ختام أعمــــال اجتماع الجمعية 
العمومية لاتحاد غرب آسيا والتي أقيمت 
في الأردن وشــــهدت الإعلان الرســــمي عن 

الوقوف مع ترشــــح الشيخ ســــلمان، قال 
الســــالم في تصريحات إعلامية ”التطور 
الــــذي يشــــهده اتحــــاد غرب آســــيا يعود 
جــــزء كبير منه إلى التعاون المســــتمر مع 
الاتحاد الآســــيوي للعبة وكذلــــك الدولي، 
وحقيقة الشيخ ســــلمان بقيادته وتعاونه 
حظــــي بالإجماع من كافــــة أعضاء اتحاد 
غرب آســــيا حتى تكتمل مســــيرة النجاح 
الآســــيوي  الاتحــــاد  كان  والتعــــاون“. 

أطلــــق البرنامج المتقــــدم لدعم الاتحادات 
الإقليمية الخمسة بمبلغ مليون دولار لكل 
اتحاد لمدة أربع سنوات بواقع ربع مليون 
دولار كل عام، تحت إشراف لجنة التطوير 

بالاتحاد القاري.
وحدد اتحاد غرب آســــيا لكــــرة القدم 
ملامــــح إســــتراتيجية المســــابقات، التي 
يعتزم تنظميها فــــي العامين 2023 و2024 
القادمين. ويحرص الاتحاد من خلال هذه 

الإستراتيجية، التي عرضت أثناء اجتماع 
اللجنة التنفيذية، الذي عُقد في العاصمة 
الأردنية عمــــان، على ديمومة مســــابقاته 
وشــــموليتها والعمل على توسيعها أكثر. 
وهذا إلى جانب الاســــتمرارية في تنظيم 
البطولات، على مختلــــف الفئات العمرية 
ولكلا الجنســــين، أسوة بما شــــهده عاما 
2021 و2022 من نشاط كبير وملحوظ، من 

خلال إقامة 14 بطولة.

 الربــاط - خلّــــف تصريــــح عبدالــــرزاق 
حمداللــــه لاعــــب اتحاد جــــدة، بعــــد رفع  
الإيقــــاف عنــــه، وتأكيــــده عدم اســــتماعه 
لتصريحات مــــدرب المغرب وليد الركراكي 
عنــــه خلال المؤتمــــر الصحافــــي لتقديمه، 
وبعدها أثنــــاء إعلانه عن قائمة الأســــود 
لخــــوض معســــكر إســــبانيا، ردود فعــــل 
مختلفــــة، شــــككت فــــي روايــــة حمداللــــه 
وانتقــــدت تصريحه ومعه انقســــام جديد 
بشــــأن حظوظ عودته لتمثيــــل المغرب في 

المونديال القادم.
والواقع  مختلفــــين  مدربــــين  خمســــة 
نفسه باســــتمرار: اســــتبعاد حمدالله من 
صفــــوف المنتخب المغربــــي، رغم تألقه في 
مختلــــف الدوريات التي مــــر منها، ورغم 
مــــا قدمه من مســــتويات وســــجل تهديفي 
محتــــرم.  فقــــد كان خلف تأهــــل الأولمبي 
المغربــــي لأوليمبيــــاد لنــــدن ٢٠١٢، إلا أن 
الهولندي الراحل بيم فيربيك استبعده من 
القائمة التي سافرت صوب بريطانيا، رغم 
الضغوطات التي مورســــت عليه، بتأكيده 
أن اللاعــــب غيــــر منضبــــط ولا يســــتحق 

التواجد مع باقي المجموعة.

واستمرت خلافاته مع رشيد الطوسي 
الذي قــــاد المغرب في أمم أفريقيا ٢٠١٣، ثم 
بعدها تعمق الخلاف مــــع هيرفي رينارد، 
الذي أبعــــده لأســــباب انضباطيــــة، حين 
استسلم لضغوطات الشارع تفجرت أكبر 
مشــــاكل حمدالله داخــــل المنتخب المغربي 
بمغادرته معســــكر الأســــود قبل أســــبوع 

واحد من أمم أفريقيا ٢٠١٩ بمصر. 

سجل متذبذب

استمر الخلاف مع وحيد خليلوزيتش، 
وبعد مغادرة الأخيــــر ظهر وليد الركراكي 
ليسير على نهج ســــابقيه، ويبعد اللاعب 

من قائمة المنتخب المغربي.
واستبعاد حمدالله رغم تألقه بالدوري 
الســــعودي رفقــــة النصــــر واتحــــاد جدة  
كان مــــع كل هــــؤلاء المدربــــين بمــــن فيهم 
الحســــين عموتة الذي طالمــــا دافع عنه في 
تصريحاتــــه، إلا أنــــه حــــين قــــاد المنتخب 
الرديف في البطولة العربية في قطر اختار 
كافة محترفــــي الدوري الســــعودي أمثال 
وليد أزارو وكريم البــــركاوي وعبدالعالي 

المحمدي ومحمد فوزير وإدريس فتوحي، 
رغم أنه أقل مستوى من حمدالله. 

وتجاهل المــــدرب اللاعــــب المتألق في 
السعودية ليتأكد للجميع أن أصل الخلاف 
يتجــــاوز كافة المدربين ومرتبــــط بـ“فيتو“ 
ضد عــــودة حمدالله إلــــى منتخب المغرب 
من رئيس اتحــــاد الكرة فوزي لقجع، كون 
الأخير لــــم يتقبل ما قام بــــه اللاعب وهو 
يحدث أزمة عنيفة بانســــحابه من معسكر 
الأســــود قبــــل انطلاقــــة الكان فــــي مصر، 
وبعدهــــا خرجاته الإعلامية وعبر منصات 

التواصل بشكل أثر على علاقة الطرفين.

سردية خليلوزيتش

تحولــــت قصــــة اســــتبعاد عبدالرزاق 
حمداللــــه، ثانــــي هــــداف تاريخــــي للكرة 
المغربيــــة خلــــف يوســــف العرابــــي لاعب 
أولمبياكــــوس اليونانــــي، إلــــى ما يشــــبه 
اللغــــز المحير، ويعلم الجميع أن أســــباب 
ذلك ليســــت فنيــــة وإنمــــا انضباطية. فقد 
اعترف وحيد خليلوزيتش المدرب السابق 
لمنتخب المغرب وتحــــت وقع الضغط عليه 
في مؤتمر صحافي لضــــم حمدالله بقوله 
”إنه لاعب لا يرد علــــى المكالمات وقد اتصل 
به مســــاعدي أمامي ولم يرد. كما أن ٧ من 
قادة الأســــود استشــــرتهم فــــي  موضوع 
عودته ورفضوا ذلــــك، لا يمكن أن أضحي 

بكل هؤلاء لأضمه“.
وكان حمداللــــه قد اصطــــدم باللاعب 
يونس بلهندة المحتــــرف بالدوري التركي 
قبــــل أمم أفريقيــــا بمصر. كمــــا كان على 
خلاف مع فيصل فجــــر على هامش رفض 
الأخير منحه ركلة جزاء لتسديدها، إضافة 
إلى رفض الحرس القديم المحســــوب على 
هيرفــــي رينــــارد تواجده معهم بمعســــكر 

الأسود. 
وقال مصدر ”تصريح حمدالله مؤخرا 
وهو يؤكد عدم استماعه لما قاله الركراكي 
عنه يضعــــه في ورطــــة جديــــدة، ويبعده 
عــــن المونديــــال لأن الركراكي لــــن يجازف 
بضــــم لاعب له ســــوابق وخلافات مع عدد 
من اللاعبــــين دون أن تكون لديه ضمانات 

بشأن انضباطه في المونديال“.

 القاهــرة - وصلــــت مســــيرة صــــلاح 
محسن مهاجم الأهلي إلى ذروة تدهورها 
مــــع الفريق الأحمــــر منذ الانضمــــام إليه 
في ٢٠١٨، بعد وضــــع اللاعب ضمن قائمة 
الانتظــــار. ورغــــم الضجة الكبيــــرة التي 
صاحبــــت انتقال صلاح محســــن بصفقة 
قياســــية في الدوري المصري قبل ٤ أعوام 
تقريبــــا إلى جانــــب موهبــــة اللاعب، فإن 
مســــيرته لم تكلل بالنجاح مع الأحمر، ولم 
يســــتفد منه الفريق بما يســــاوي موهبته 

التي تفجرت في صفوف إنبي.
صــــلاح محســــن (٢٤ عامــــا) كان بطلا 
لصفقــــة قياســــية بلغت قيمتهــــا نحو ٤٠ 
مليــــون جنيــــه وقتها، وكانــــت لها تبعات 
كبيرة على أســــعار اللاعبــــين في الدوري 
المصري تســــتمر حتــــى الآن. كمــــا حازت 
الصفقة نفسها بنصيب من فصول الأزمة 
الشهيرة بين إدارة الأهلي برئاسة محمود 
الخطيب والرئيس الشرفي السابق للنادي 
تركي آل الشيخ. لكن يبدو أن وقع الضجة 
التي صاحبت انتقاله، أثقلت كاهل اللاعب 
حتى فقد بوصلته، وأخفق في حجز مكان 
بالتشكيل الأساسي، مكتفيا بالظهور على 

فترات متباعدة.

فكرة الرحيل

شــــارك صلاح محســــن مع الأهلي في 
٩٢ مباراة ســــجل خلالهــــا ١٧ هدفا وصنع 
٥، منــــذ الانتقــــال إلى الفريــــق الأحمر في 
٢٠١٨. وغــــاب صلاح محســــن كثيــــرا عن 
صفوف الأهلي بسبب الإصابات العضلية 
وغيرهــــا، كان آخرها في وجــــه القدم قبل 
مونديــــال الأنديــــة بالإمــــارات، واحتــــاج 
حينهــــا إلى تدخل جراحــــي. وبرز صلاح 
محســــن في دور البديل خــــلال فترة المدير 
الفنــــي بيتســــو موســــيماني فــــي مركزي 
الجناح ورأس الحربة، لكنه فشــــل طويلا 
في الثبــــات ضمن التشــــكيل الأساســــي، 
بعكس فتــــرة توهجه في إنبي التي قدمته 

لمنتخب مصر في سن صغيرة.
وإصاباتــــه  اللاعــــب  تراجــــع  أمــــام 
المتكــــررة، بات الأهلي منفتحــــا على فكرة 
رحيلــــه معــــارا أو بشــــكل نهائــــي، رغــــم 

التجديــــد له قبــــل عام فقط لمــــدة ٥ أعوام. 
وكشــــف مصدر بالأهلي لكووورة أن سيد 
عبدالحفيظ مدير الكرة أبلغ صلاح محسن 
بصعوبة الاعتماد عليه في الفترة المقبلة، 
وضرورة رحيله بإعارة أو نهائيا إن أراد. 
وأوضــــح المصدر أن ”صلاح محســــن 
رفــــض كافة العــــروض التــــي وصلته، أو 
الدخول فــــي صفقات تبادلية، وأبرزها مع 
وإنبي،  وفيوتشــــر  كليوباترا  ســــيراميكا 
وأصر على الرحيل مجانا، إن أراد الفريق 
الأحمر الاســــتغناء عنه“. وأشــــار المصدر 
إلــــى أن الأهلــــي علم بــــأن اللاعب يخطط 
للرحيل مجانا إلى صفوف بيراميدز، مما 
دفــــع إدارة النادي إلى وضعــــه في قائمة 

الانتظار.

امتناع مشروع

أكد ســــيد معوض نجم الأهلي الأسبق 
فــــي تصريحــــات تلفزيونيــــة أن صــــلاح 
محسن من حقه الامتناع عن قبول الدخول 
في صفقات تبادلية، في إشارة إلى رفضه 
عرض ســــيراميكا كليوباترا ضمن صفقة 
شــــادي حســــين. لكنه أوضح أن ”اللاعب 
لا يملــــك الأرضية الجماهيرية التي تمكنه 

من اتخاذ قرار مثل ذلك“. وأكد معوض أن 
مستقبل صلاح محسن في الأهلي سيكون 
صعبا بعد رفضــــه كل العروض، موضحا 
أن ”النــــادي لن يتمســــك باللاعب في حال 

وصول عرض مالي مناسب“.

وحاول صلاح محسن تحسين وضعه 
أمام جماهير الأهلــــي بالتأكيد على أن ما 
يتردد غير صحيح، مشــــددا عبر حســــابه 
الرســــمي على إنســــتغرام ”أنــــا تحت أمر 
الأهلــــي مهما حدث. الأهلي عشــــقي الأول 
والأخير. شــــكرا“. لكــــن رغم كلمات صلاح 
محسن العاطفية للجمهور، إلا أن مصيره 
بــــات محتوما، في انتظــــار التنازل قليلا، 
لاسيما أن وضعه بقائمة الانتظار سيغيبه 

عن المباريات حتى يناير المقبل.

الشيخ سلمان بن إبراهيم في طريق مفتوح 

للبقاء على عرش الاتحاد الآسيوي
الاتحادات الوطنية تؤشر لتزكية رئيس الاتحاد القاري لولاية جديدة

تلقى الشــــــيخ ســــــلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، دعما رسميا من غالبية الاتحادات الوطنية لترشيحه لولاية ثالثة في 
رئاسة الاتحاد القاري تمتد حتى 2027. وأرسلت 46 اتحادا وطنيا آسيويا 
خطابات رســــــمية للشــــــيخ ســــــلمان بن إبراهيم آل خليفة تدعم ترشحه في 

الانتخابات المقبلة.

دعم ومساندة

صفقة جدليةرقم صعب

حمدالله لغز محير 

داخل أسوار منتخب المغرب

مستقبل غامض لصلاح محسن 
مع الأهلي المصري

الشيخ سلمان بن إبراهيم 

رئيس الاتحاد الآسيوي 

تلقى دعما رسميا من 

غالبية الاتحادات الوطنية 

لترشيحه لولاية ثالثة

صلاح محسن شارك مع 

الأهلي في 92 مباراة سجل 

خلالها 17 هدفا وصنع 5، 

منذ الانتقال إلى الفريق 

الأحمر في 2018



 روما - تعرض سيموني إنزاغي المدير 
الفنـــي لإنتر ميـــلان، لانتقـــادات عديدة 
خلال الأســـابيع الماضية بسبب النتائج 
الســـلبية التي حققها أمام الفرق الكبرى 

منذ بداية الموسم الجاري. 
وتلقى إنتر ثـــلاث هزائم مدوية أمام 
لاتسيو (1-3)، وميلان (2-3) في الدوري 
الإيطالي، كما خســـر أمام بايرن ميونخ 
الألمانـــي (0-2) بـــدور المجموعات لدوري 

أبطال أوروبا.
وكان إنزاغي هو الملاُم الأكبر في هذه 
الهزائم، حتى أنه فـــي حالة الفوز أيضا 
دائما ما كان يتعرض لانتقادات بســـبب 
قراراته، سواء باللاعبين الذين يشاركون 

في التشكيل الأساسي أو التبديلات.

مـــع  ميـــلان  إنتـــر  تعاقـــد  وعقـــب 
الكاميروني أندريا أونانا، حارس مرمى 
أياكـــس الهولندي، في صفقة انتقال حر، 
الصعداء،  النيراتزوري  جماهير  تنفست 
خصوصـــا أن الفريـــق عانى مـــن مركز 

حراسة المرمى لسنوات. 
ورغـــم تألـــق ســـمير هاندانوفيتش 
الحارس الأساســـي، في بعض الأوقات، 
إلا أن إنتـــر دائما مـــا كان يتلقى أهدافا 
يحـــاول  لـــم  أخـــرى  وأهدافـــا  ســـهلة، 
هاندانوفيتش التصدي لها من الأساس، 
ما جعل انضمام أونانا فرصة للجماهير 

لتتنفس الصعداء.
لكن إنزاغي أعلن في بداية الموســـم 
نبـــأ صادما لجماهير فريقـــه، بعدما أكد 

أن هاندانوفيتش هو الحارس الأساسي 
للفريـــق فـــي الموســـم الجـــاري، لتبـــدأ 
الانقسامات داخل جماهير النيراتزوري. 
علـــى  اســـتقر  إنزاغـــي  أن  ويبـــدو 
فـــي  أساســـيا  بهاندانوفيتـــش  الدفـــع 
مباريات الدوري الإيطالي، فيما ســـيدفع 
بالكاميروني فـــي مباريات دوري أبطال 
أوروبا، وهو ما ظهر بالمباريات الثماني 
التـــي لعبها إنتـــر بمســـابقتي الدوري 

ودوري الأبطال.
ومع تألـــق أونانا بـــدوري الأبطال، 
ومعانـــاة الفريق الأزرق بالدوري وتلقيه 
أهدافـــا ســـهلة أمـــام لاتســـيو وميلان، 
للانتقـــادات  عُرضـــة  إنزاغـــي  أصبـــح 
بســـبب قراره بالدفع بسمير في تشكيل 

النيراتزوري.
وقرار آخر يضع إنزاغي في مواجهة 
الانتقـــادات، وهـــو الدفـــع بالكرواتـــي 
مارســـيلو بروزوفيتش، نجم خط وسط 
إنتر ميلان، كلاعب أساســـي في تشكيل 
الفريـــق لمباراتـــه أمام أودينيـــزي، ظهر 
الأحد بمنافســـات الجولة الســـابعة من 

الدوري الإيطالي، على ملعب الفريولي.
ويواجه بروزوفيتـــش خطر الغياب 
عن مباراة روما المقرر لها الجولة الثامنة 
مطلع شـــهر أكتوبر المقبل، خصوصا أن 
الكرواتـــي تلقـــى 4 بطاقـــات صفراء في 
المباريات الســـت الأولى للإنتر، ما يعني 
أنـــه على بُعد بطاقة صفـــراء واحدة من 

الإيقاف.
وفي حال تلقـــى بروزوفيتش بطاقة 
صفراء أمـــام أودينيزي، ســـيتأكد بذلك 
غيابه عن المباراة الكبيرة والمنتظرة أمام 

روما، الذي يعيش أياما مميزة منذ بداية 
الموسم الجاري.

ويعد بروزوفيتش أكثـــر لاعبي إنتر 
حصـــولا علـــى البطاقات الصفـــراء منذ 
بداية الموســـم، وغيابه عـــن مباراة روما 
ســـيكون بمثابة ضربة موجعة لإنزاغي، 
خصوصـــا أن إنتر من المنتظـــر أن يفقد 
خدمات نجمه التركي هاكان كالهانجولو 
للإصابـــة. فهـــل يخاطر إنزاغـــي بالدفع 
ويواجه  أودينيزي،  أمـــام  ببروزوفيتش 
خطـــر غياب اللاعـــب عن مبـــاراة روما، 
وبالتالـــي غياب لاعبـــين مهمين في خط 

الوسط؟
تمكـــن نيكولـــو باريـــلا نجم وســـط 
الفريـــق من تســـجيل الهـــدف الأول في 
شـــباك أودينيزي خلال مباراة الفريقين 
بمنافســـات الجولة السابعة من الدوري 
الإيطالـــي. وأحـــرز باريلا الهـــدف الأول 
فـــي المباراة بالدقيقة الخامســـة من ركلة 
حرة مباشرة ســـددها نجم النيراتزوري 

مباشرة في الشباك.
للإحصائيات،  ”أوبتا“  شبكة  وذكرت 
أن إنتر تمكن من تسجيل الهدف من ركلة 
حرة مباشـــرة بالـــدوري الإيطالي، لأول 
مرة منذ أكثر من ســـنة. وأضافت أن آخر 
هدف ســـجله النيراتزوري بهذه الطريقة 
كان فـــي 12 ســـبتمبر عـــام 2021، عندما 
أحرز ديماركو هدفا ضد سامبدوريا، منذ 
371 يوما. وقالت شـــبكة ”ســـكواكا“، إن 
نيكولو تمكن من المشـــاركة في تسجيل 4 
أهداف في آخر 4 مباريات لعبها بالدوري 
الإيطالي، حيث شارك في تسجيل هدفين 

وقدم تمريرتين حاسمتين.

 لوزان - قرر السويســـري روجر فيدرر 
تعليـــق مضربـــه، بعد مســـيرة تاريخية 
دامت أكثـــر من عقدين مـــن الزمن، حقق 
خلالهـــا العديد من الأرقـــام والإنجازات 

التاريخية. 
وقرر فيدرر اعتزال التنس بعد انتهاء 
بطولـــة كأس لافـــر، حيـــث يلتقـــي فريق 
أوروبـــا فـــي مواجهة فريـــق العالم على 
ملعـــب كيـــو 2 أرينا في لندن. وســـتكون 
العديـــد من الأرقـــام التي حققهـــا فيدرر 
في مرمى أســـهم غريميه الصربي نوفاك 

رافائيـــل  والإســـباني  ديوكوفيتـــش 
نادال. 

ويتصدر فيدرر 
قائمة أكثر اللاعبين 

حضورا ضمن 
الثلاثي الأفضل 

عالميا في تصنيف 
رابطة محترفي 

التنس، إذ أنهى 
الموسم ضمن 

هذه القائمة في 15 
موسما، ويأتي خلفه 
نوفاك بـ14 موسم ثم 

نادال بـ13 موسم. 
ويعد فيدرر أكثر 

اللاعبين فوزا في بطولات 
500 نقطة، حيث حقق 24 

لقبا، مقابل 23 لنادال 
و14 لقب لنوفاك.

كما أن 
روجر هو 

أكثر اللاعبين 
تحقيقا 

للانتصارات 
في هذه الفئة 
من البطولات، 

وذلك بـ178 
انتصارا، 

يليه نــــادال بـــــ170. ويملك فيــــدرر الرقم 
القياســــي بعدد مــــرات الفــــوز بالبطولة 
الختاميــــة لمحترفــــي التنــــس، برصيد 6 
ألقــــاب، مقابل 5 لنوفاك ديوكوفيتش. كما 
يعد الأسطورة السويســــري أكثر من فاز 
بمباريات في هذه البطولة بـ59 انتصارا، 

مقابل 41 للصربي. 
ويملك فيدرر أكبر عدد من الانتصارات 
(783) على الأراضي الصلبة، ويأتي خلقه 
ديوكوفيتش (636). كما أنه أكثر اللاعبين 
حصدا للألقـــاب (71) على هذه الأرضية، 

مقابل (63) لقبا لديوكوفيتش.
كما يتصدر روجر قائمة 
أكثر اللاعبين وصولا 
للنهائي في بطولة 
واحدة، إذ بلغ 
نهائي بطولة بازل 
في 15 مناسبة، 
فيما وصل 
نادال إلى نهائي 
رولان غاروس 14 
مرة. وعلى صعيد 
بطولات الغراند 
سلام، حقق فيدرر 
أكبر عدد من 
الانتصارات 
في 369 
مباراة، 
ويأتي 
خلفه نوفاك 
بـ334 انتصارا، 
ونادال بـ313. 
ونجح السويسري 
في بلوغ نصف 
النهائي في 
البطولات الأربع 
الكبرى 46 مرة، 
مقابل 43 لنوفاك 
و38 لرفائيل نادال.

 برشــلونة (إســبانيا) - داوى برشــــلونة 
روبــــرت  البولنــــدي  الدولــــي  وهدافــــه 
ليفاندوفســــكي جراحه الأوروبية، مشددا 
الخناق علــــى غريمه التقليدي ريال مدريد 
حامل اللقب. وعاد المهاجم ليفاندوفسكي 
إلــــى ممارســــة هوايتــــه في هز الشــــباك، 
فسجل هدفيه الســــابع والثامن في الليغا 
هــــذا الموســــم معــــززا صدارتــــه للائحــــة 

الهدافين. 
الســــبب الرئيســــي في  وكان ”ليفــــا“ 
الفوز العريــــض لفريقه كونه تســــبب في 
طرد مبكر لقائد الضيوف غونسالو فيردو 
عندمــــا عرقله الأخير فــــي منتصف ملعب 
فريقــــه عندما كان البولندي في طريقه إلى 
الانفــــراد بحارس المرمى إدغار باديا (14). 
وعلق مدرب برشــــلونة تشافي هيرنانديز 
على ثنائية ليفاندوفســــكي قائلا ”أكثر ما 
يبهرني هو طبعه الإنساني. إنه متواضع، 
إنســــاني جدا، ملتــــزم، مجتهــــد.. الباقي، 
كل ما يفعله علــــى أرض الملعب، يفاجئني 

بدرجة أقل“.
وأضاف ”ســــننام ونحن فــــي صدارة 
الليغــــا لأول مــــرة منــــذ عامين. لقــــد قمنا 
بواجبنــــا وحصلنا على النقــــاط الثلاث. 
نحــــن على طريق جيد“. وهــــو الفوز الـ17 
لبرشــــلونة في 24 مباراة على أرضه أمام 
إلتشــــي مقابل 7 تعادلات. وأشرك تشافي 
يونــــغ  دي  فرنكــــي  الهولنــــدي  الثلاثــــي 
ومواطنه ممفيــــس ديباي والعاجي فرانك 
كيســــييه أساســــيا علــــى حســــاب القائد 
والبرازيلي  وغافي  بوســــكيتس  سيرجيو 

رافينيا.

وقــــرر تشــــافي إجــــراء تغييــــرات في 
الفريــــق واختــــار الوجــــوه الشــــابة على 
حساب اللاعبين المخضرمين الذين شكلوا 
قاعدة برشــــلونة في الســــنوات الأخيرة. 
وفــــي مباراة الليلة الماضية أمام إلتشــــي، 
لم يلعب بوســــكيتس وبيكيــــه وألبا حتى 

ولو دقيقة، أما سيرغي روبرتو، وهو قائد 
آخر، فمصــــاب. وعلى النقيض، يكتســــب 
النجوم الشــــباب مثل أليخانــــدرو بالدي 
وبدري وجافــــي وأراوخو وكوندي وإريك 

غارسيا دورا قياديا أكبر كل يوم.

حالة مميزة

قال تشافي خلال تصريحات صحافية 
”بالدي تفوق على الطرف بصناعة هدفين، 
وولــــد الخطورة في الهجــــوم، ولديه حالة 
بدنيــــة مميزة، ونملك 3 لاعبين مميزين في 

مركز الظهير الأيسر“. 
جــــدا،  كبيــــر  فريــــق  ”نحــــن  وأكمــــل 
والجميع يعمل ويتدرب جيدا، ونمر بسنة 
غير نمطيــــة وتقويم مضغــــوط، ونحتاج 
للجميــــع، وبعيدا عمن يلعبــــون، فالفريق 

على قدر المسؤولية“.
وأضــــاف ”لدينا أفــــكار واضحة جدا 
للعب، ونريد السيطرة على الكرة، وأعتقد 
أن الفريــــق تحســــن منذ وصولنــــا، وحان 
الوقــــت لمواصلــــة العمــــل ككتلــــة واحدة 
وعائلــــة“. وواصل ”جميــــع اللاعبين الـ25 
جاهــــزون لأي مبــــاراة، وأدى اللاعبــــون 

الكثير من الأدوار الدفاعية الفردية“. 
واعتبر المدرب أن لعب إلتشي منقوص 
بدايــــة من الدقيقة 14 عقــــب طرد جونثالو 
فيردو الذي غيــــر طبيعة المباراة.  وصرح 
”صــــار اللعــــب تموضعيــــا بعــــد الطــــرد، 

بلمســــتين أو ثلاث. صارت الأمور أســــهل 
بعــــد الطرد“. وأثنى تشــــافي علــــى الأداء 
الــــذي قدمه بيدري في المبــــاراة، حيث قال 

”إنه لاعــــب بارز لأنــــه يفعل أمــــورا كثيرة 
طيبــــة، ومــــع إمكانياتــــه يمكــــن مقارنته 
بأفضــــل لاعبي خــــط الوســــط الذين مروا 

على هذا الفريق“. 
المخضــــرم  المهاجــــم  وصــــول  أدى 
ليفاندوفســــكي إلــــى تعزيز قيمــــة الفريق 
بشــــكل ملفت، ليس بســــبب الأهداف التي 
يســــجلها أو المســــاحات التي يخلقها في 
كل مبــــاراة، بل بســــبب قدرتــــه على قيادة 
الفريق وتوجيه اللاعبين الشباب. وسجل 
البولنــــدي 11 هدفا منذ بداية الموســــم (8 
فــــي الليغــــا)، لكن كمــــا قال تشــــافي، كان 
أكثر ما فاجأه هــــو تواضعه. أحرز ”ليفا“ 
لبرشــــلونة هدفا كل 58 دقيقة وســــجل في 
آخر 5 مباريات فــــي دوري الدرجة الأولى 

الإسباني.
ومنيت شباك برشــــلونة بهدف واحد 
فقــــط في المباريات الســــت التــــي خاضها 
بالليغا، ســــجله إيســــاك في أنويتا ضمن 
الجولــــة الثانية مــــن (4-1). وفــــي آخر 4 
مباريات مــــن البطولة الإســــبانية، حافظ 
البلوغرانــــا علــــى شــــباكه نظيفــــة أمــــام 
كل مــــن بلــــد الوليــــد وإشــــبيلية وقادش 
وإلتشي. وعلى المستوى الهجومي، احتل 
الكتالونيون صــــدارة الهدافين برصيد 18 
هدفا في 6 مباريــــات، بمعدل 3 أهداف في 

كل مباراة.
وأكد المــــدرب منذ الدقيقــــة الأولى من 
الموســــم، أنه في ظل الفريــــق الذي يحظى 
بــــه، ســــتحدث التبديلات فــــي كل مباراة، 
وقد فعل ذلك. وأدخل تشــــافي 5 تغييرات 
على الفريق الذي خســــر فــــي ميونخ أمام 

البايــــرن (2-0) في دوري أبطــــال أوروبا، 
ليصنع التشــــكيل الذي واجه إلتشي. ومن 
بين الصفقــــات الجديدة، يضمــــن كوندي 
فقط مكانه بــــين اللاعبين الـ11. ورغم أنها 
صــــدارة مؤقتــــة، فــــإن احتلال برشــــلونة 
للمركز الأول بالترتيــــب في كامب نو يعد 
أمرا مهما، لأنه منذ يونيو 2020 لم يتمكن 
البلوغرانا من إنهاء جولة في الليغا وهو 
يعتلــــي صدارة الترتيب. ومنذ ذلك الحين، 
مرت سنتان وثلاثة أشهر وخاض الفريق 

90 مباراة في الليغا. 

قوة جماهيرية

فــــي المباريــــات الـــــ19 التــــي خاضها 
برشــــلونة العام الماضي على ملعب كامب 
نو، حضر في المتوسط 53982 مشجعا في 
كل لقــــاء، لكن هذه الأرقــــام اختلفت تماما 
هــــذا العام. ففي جميع المســــابقات، لعبت 
كتيبة تشافي ست مباريات وبلغ المتوسط 

83607 مشجع. 
وعلــــى كامب نو، كانت المبــــاراة التي 
حظيت بأكبر حضور جماهيري حتى الآن 
هي الودية التي خاضها أمام مانشســــتر 
ســــيتي (91062 متفرجــــا)، بينمــــا اللقــــاء 
الذي شــــهد أقل عــــدد من المشــــجعين كان 
ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا أمام 
فيكتوريــــا بيلــــزن (77411). وأمام بوماس 
(غامبر) ومباريــــات الليغا الثلاث ضد كل 
من رايو وبلد الوليد وإلتشي، تجاوز عدد 
المتفجريــــن 80 ألفا، وأمام إلتشــــي حضر 

85073 مشجعا. 

بوروســـيا  نـــادي  كشـــف   - برليــن   
دورتمونـــد عن طبيعـــة الإصابـــة التي 
تعرض لها ماركـــو رويس، نجم الفريق، 

والمدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب.
جاهـــزا  بذلـــك  رويـــس  وســـيكون 
للتواجـــد مـــع منتخب ألمانيـــا في كأس 
العالـــم 2022 فـــي قطـــر. وكان رويـــس 
تعرض لإصابة قوية خلال ديربي الرور 
ضد شالكه أدت لاستبداله، بعد مرور 32 

دقيقة فقط من اللقاء. 
المديـــر  كيهـــل  سيباســـتيان  وأكـــد 
الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند أن 
قائـــد الفريق ماركو رويس ليس عليه أن 
يشعر بالقلق بشأن مصيره من المشاركة 
مـــع المنتخب الألماني فـــي مونديال قطر. 

وقال كيهل ”يمكنني أن أؤكد الأمر“. 
وأضـــاف ”فحوصـــات لـــم تظهر أي 
كســـر، إنه يعاني من إصابة في الأربطة 
الخارجية للكاحل، لكنها ليســـت إصابة 
خطيـــرة بما يكفي لتهديد مشـــاركته في 

المونديال“.
وتوقع كيهل عودة رويس في غضون 
”ثلاثـــة أو أربعـــة أســـابيع“. وفي وقت 
ســـابق أكد إدين تيرزيتـــش المدير الفني 
لدورتموند أنـــه لا يتوقع أن يمتد غياب 
رويس لعدة أشهر بعد تعرضه للإصابة. 
وقال تيرزيتش ”يبدو أنه تعرض لإصابة 
في الأربطة، لا نعرف إلى متى ســـيغيب، 
علينا أن ننتظـــر لحين إجراء فحوصات 
أكثـــر تفصيـــلا“. ولدى ســـؤاله عما إذا 
كان رويس ســـيغيب بين ســـتة وثمانية 
أســـابيع، قال تيرزيتش ”لا، لا نعتقد أنه 

الأمر سيستمر لهذه المدة“.
إلى  تيرزيتش  تصريحـــات  وتشـــير 
إمكانية لحاق رويس بمشـــوار المنتخب 
الألمانـــي في مونديال قطـــر أواخر العام 
الجـــاري. وبـــات من المحتمـــل أن يغيب 
عن المشـــاركة مـــع المنتخـــب الألماني في 
مباراتـــي دوري الأمم الأوروبيـــة أمـــام 
كل مـــن المجـــر وإنجلترا يومـــي 23 و26 

سبتمبر الجاري على الترتيب. 
يشـــار إلى أن قائـــد فريق دورتموند 
عانـــى كثيـــرا فـــي الفتـــرة الماضية من 
إصابـــات خطيرة حرمته مـــن الكثير من 

المشـــاركات حتـــى مع المنتخـــب الألماني 
أيضا. وكان رويس تخلف لأسباب بدنية 
عن المشـــاركة مـــع المنتخـــب الألماني في 
بطولـــة كأس العالم عـــام 2014 وبطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة عـــام 2016 وكذلك 
بطولـــة يورو 2020 التـــي أقيمت في عام 

.2021
وفي ســـياق آخر أكد نادي بوروسيا 
دورتمونـــد رغبته في تمديد عقد الموهبة 
الصاعدة يوســـوفا موكوكو الذي ينتهي 

بنهاية الموسم الحالي. 

لدورتموند  الرياضـــي  المديـــر  وقال 
زباســـتيان كيل عن موكوكـــو (17 عاما) 
الـــذي أحـــرز هدف الفـــوز على شـــالكه 
ليتحول إلى بطـــل الديربي بين الناديين 
”هو لم يحســـم أمره بعـــد لكننا متأكدون 

أننـــا لا نزال نمثل بالنســـبة لـــه النادي 
المناسب؛ ونحن نرغب في مواصلة كتابة 

التاريخ“.
وتابـــع كيل ”نحن نجـــري محادثات 
منـــذ فترة طويلـــة وكلا الجانبين يعرف 
مـــا ينتظره من الآخر، فيوســـوفا يعرف 
أن الخطوة التالية مهمة وأنه في حاجة 
إلى نادٍ يثق فيه، ومن الطبيعي أن ينظر 
الشـــاب الآن فـــي الفرص المتاحـــة لديه. 
لكنه يعرف أيضا أنه ليس بالضرورة أن 
يوقع أكبر عقد على المستوى الاقتصادي 

وهو لا يزال في سن السابعة عشر“. 
وردا على ســـؤال حول الســـبب في 
عدم توقيـــع موكوكو حتى الآن، قال كيل 
”بعـــض الأمـــور لا تخص الـــرأي العام، 
ونحـــن متقاربون للغاية ومـــن ثم فإننا 
لســـنا بحاجة إلـــى الحديث علـــى الملأ، 

فنحن سننجز هذا الأمر“. 

حقق برشــــــلونة تحت قيادة المدرب 
تشافي هيرنانديز، تحولا كاملا بين 
موســــــم وآخر، وهو الآن في كوكبة 
صدارة ترتيب الليغا مع تقديم أداء 
ــــــره. وتجتاح عناصر  ممتع لجماهي
الفترة  خــــــلال  الكتالوني  ــــــادي  الن
الحالية مشاعر إيجابية ورغبة في 

التحدي والمنافسة على الألقاب. 

ثورة المواهب تفجر صحوة برشلونة
تأثير ليفاندوفسكي يعزز قيمة كتيبة تشافي

على خط النهاية 

خطر الغياب 
عن المونديال يداهم 

الألماني رويس

خطوة واثقة

برشلونة حقق تحت قيادة 

المدرب تشافي هيرنانديز 

تحولا كاملا بين موسم 

وآخر وهو الآن في كوكبة 

صدارة ترتيب الليغا

النجم ركو رويس من 

المحتمل أن يغيب عن 

المشاركة مع منتخب 

ألمانيا في مباراتي دوري 

الأمم أمام المجر وإنجلترا

أرقام فيدرر القياسية 

نصب أعين نادال 

وديوكوفيتش

موجة انتقادات لاذعة تلاحق إنزاغي مع إنتر ميلان
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الإثنين 2022/09/19
السنة 45 العدد 12541

 منــــذ أن ودعَ علي بــــن الجهم عيون 
المها بــــين الرصافة والجســــر، وبغداد 
لا تتوقــــف عن مد هيامهــــا على أضلع 
وحدهــــا  بغــــداد  ليســــت  الجســــور. 
أمــــاً رؤوما للجســــور، فالمــــدن عندما 
تبنى جــــوار الأنهار، تكون جســــورها 
كالرضــــع تنــــام فــــي حجرهــــا. لكن يا 
لوجع الجســــور أن تكون فــــي بغداد! 
فلا قصص ترويها مــــدن العالم عندما 
يتعلق الحــــال بالجســــور، إلا وبغداد 

كانت أشدها مرارة.
عندمــــا اُفتتح الجســــر المعلق في 
ســــتينات القــــرن الماضــــي مــــرت عليه 
أحــــلام وهبي وأمل خضيــــر في أغنية 
احتفاء تؤرخ لقلوب البغداديين محلقة 
كالحمامــــات فــــوق دجلــــة. ويقــــال إن 
قصيدة لميعة عباس عمارة كانت نوعا 
مــــن المناجاة بينها وبين نائب الرئيس 
العراقي آنــــذاك صدام حســــين عندما 
ممثلة  وتعيينهــــا  اســــتقبالها  رفــــض 
العراق في اليونســــكو. هكــــذا أوصد 
الجســــر المعلق أمامها فكتبت ”خلقت 
جسور الكون موصلة/ إلا المعلق أمره 

أمر“.
قبل أن تُكســــر أضلع الجسور عام 
1991 كانــــت الشــــاعرة دنيــــا ميخائيل 
تقود ســــيارتها على جسر الجمهورية 
القتيلة  الرســــامة  صديقتها  بصحبــــة 
غــــادة حبيــــب عبدالــــرزاق، وانتابهــــا 
شــــعور غامض بالضياع! ســــألت دنيا 
غادة الجالسة جوارها: هل سمعت من 
قبل بتائه فوق جســــر؟ فرســــمت غادة 
لوحتها الشــــهيرة التي أبهرت محمود 

درويش.
وبعد أكثر من ثلاثين عاما لم يخف 
وجع تلك السيدة الجالسة جواري في 
الحافلة التي تعبر بنا جســــر الســــنك، 
بينما على جانبنا الآخر أضلع جســــر 
الجمهوريــــة محطمــــة في قــــاع النهر، 
وهي تقول بصوت مسموع ”الله يكسر 
قلوبكم ماذا أخذ منكم الجســــر“. على 
الطرف الآخر نشرت الصحف الشعبية 
جســــري  حطــــام  صــــور  البريطانيــــة 
يجســــد  بعنوان  والمعلق  الجمهوريــــة 
ابتذال الصحافة في جملة ”لقد كسرنا 
أضلع العراق“، كتبت بعدها ســــاجدة 
الموســــوي قصيدتها الملتاعة بجســــور 

بغداد.
لا زلت أتذكــــر عندما مد العراقيون 
شرايين جســــر الجمهورية وافتتحوه 
تحت وطأة طوق الحصار الأعمى كانت 
عشرات الكاميرات تبحث لها عن زاوية 
تصويــــر مناســــبة بين آلاف الحشــــود 
المحتفلــــة بعراقيتهــــا قبــــل جســــرها، 
ومِن فــــرط بهجته كان المخــــرج الكبير 
وصديقه  رســــام  عمانوئيــــل  الراحــــل 
المصور الشــــهير محمد خطار من بين 
الذيــــن حملوا الكاميــــرات لتوثيق تلك 

الساعات المفصلية في تاريخ العراق.
لا ينسى العراقيون مسلسل ”وينك 
يا جســــر“ وهــــو يؤرخ لقصة تشــــييد 
جسر الســــنك، وإلى اليوم يتحسرون 
على إيقافه فجــــأة بعد بث حلقات منه 
من دون أن يكشف لنا أي من كادر هذا 
المسلسل، بمن فيهم مخرجه فلاح زكي، 

سر الإيقاف!
إياك أن تذكــــر الأغاني عندما تبث 
وجعها للجســــور فهي أشد وطأة على 
القلــــوب، فعندمــــا غنــــى يــــاس خضر 
”تايبــــين“ كان عليه أن يمر على جســــر 
الســــنك آنــــذاك، وعندما أعيد شــــريط 
أغانيه بعد خمســــين عاما في ”شــــكرا 
يــــا عمر“ كان عليــــه أيضا أن يقف مرة 

أخرى على نفس الجسر.
هــــل بمقــــدور التاريــــخ ألا يكفكف 
دموعه وهو يوثق لموت شــــاعر أغاني 
الضياع والعشــــق جبــــار الغزي تحت 

جسر الشهداء؟
عن أي تاريخ نتحدث عندما يتعلق 
الأمــــر ببغداد وجســــورها؟ فعندما ثار 
شــــباب ثورة تشرين اختاروا الجسور 
أن توثــــق تاريــــخ ثورتهــــم، فأقفلهــــا 

أمامهم لصوص الدولة.
لا يســــتطيع هؤلاء اللصوص ذوو 
الدولة،  خاطفــــي  الوضيعة،  الأصــــول 
الذين لا يمتون بصلة لبغداد وذاكرتها، 

مغادرة هامش ذاكرة المدينة.
إنهم يحاولون اليوم نصب بوابات 
حديدية علــــى أطراف جســــور بغداد، 
خشــــية من أن يمر شباب ثورة تشرين 
في قــــادم الأيام لتهــــديم معبد العملية 

السياسية على رؤوس مشيديها.
الحديديــــة  البوابــــات  تلــــك  كل 
القبيحــــة، كأغلال عميــــاء على أطراف 
الجســــور، تكشــــف ذائقتهم الفاســــدة 
وجســــورها  بغداد  بينما  وابتذالهــــم، 
تترقب لحظة نفض الغبار عن وجهها.

صباح العرب

أغلال جسور بغداد
 دجبــة (تونس) - علــــى ارتفاع 700 متر 
عن ســــطح البحر في شــــمال غرب تونس، 
ة الجبليّــــة الآلاف  تنتشــــر في بلــــدة دْجِبَّ
من أشــــجار التين فــــي ”حدائــــق معلّقة“ 
مدرجــــة ضمن نظم التــــراث الزراعي ذات 
الأهمية العالمية وتعد نموذجا ”قادرا على 
الصمود“ في ظل شــــحّ المياه الذي تعانيه 

البلاد والمنطقة.
الفريد“  الزراعــــي  ”نظامهــــا  وبفضل 
وفق وصــــف منظمــــة الأغذيــــة والزراعة 
لــــلأمم المتحدة (فاو)، تحافــــظ دجبة على 
خضرتهــــا رغــــم تضاؤل ســــقوط الأمطار 

وارتفاع الحرارة.
وكان يوليو 2022 الأشــــد حــــرارة في 
تونــــس منــــذ 1950، وفق المعهــــد الوطني 
للرصــــد الجــــوي. ولــــم تتجــــاوز نســــبة 
امتلاء ســــدود البلاد 34 في المئة في نهاية 

أغسطس، وفق معطيات وزارة الزراعة.

وفي أعلى الجبل حيث يقام ”مهرجان 
التين“ السنوي في يوليو، تشرح الناشطة 
المحليّــــة فريــــدة دجبّــــي (65 عامــــا) ثراء 
الحدائق التي تتضمن ”التين وإلى جانبه 
أشــــجار أخرى مثل الســــفرجل والزيتون 
والرمان وتزرع تحتها مجموعة واســــعة 

من الخضروات والبقوليات“.
وتُسقى الحدائق بالماء الذي يتدفق من 
منابع في أعلى الجبل إلى قنوات تقليدية 
تمتــــد عبر المــــزارع، ويتــــداول المزارعون 
الريّ عبر فتح القنوات وغلقها لســــاعات 
محــــدّدة بموجب نظام تقاســــم يقوم على 

حجم كل حديقة وعدد أشجارها.
وتبرز خصوصية المنطقة في قســــمها 
الشــــاهق الذي يمتد على نحو 300 هكتار، 
ة العليا التي أدرجتها منظمة  أي فــــي دْجِبَّ

الأغذية والزراعــــة للأمم المتحدة عام 2020 
علــــى لائحــــة نظــــم التــــراث الزراعي ذات 
الأهميــــة العالمية والتي تشــــمل 67 نظاما 

من 22 بلدا.
وفــــي المنحــــدرات توجــــد ”الحدائــــق 
المثبّتة بمدرجات تشكّلت طبيعيا  المعلقة“ 
أو بناهــــا المزارعون مــــن الأحجار الجافة، 
وهــــي تفصل بــــين الحدائق وتعــــد ”مثالاً 
علــــى الزراعــــة الحرجية المبتكــــرة“، وفق 
تقريــــر للفاو صــــدر إثر إدراجهــــا المنطقة 

على لائحتها.
ويشــــير تقرير مطــــوّل حــــول المنطقة 
وضعه خبــــراء عام 2020 بدعــــم من الفاو 
ووزارة البيئة التونســــية إلى أن إنشــــاء 
الحدائــــق ”تطلّــــب جهدا كبيــــرا“ من أجل 
بســــبب  القاســــية“  الطبيعــــة  ”ترويــــض 
والتربــــة  المســــتوية  غيــــر  ”التضاريــــس 

الصخرية غير العميقة“.
وتضيف الوكالة الأممية أن في المنطقة 
من  الجبليّة ”مناخا مصغــــرا خاصا بها“ 
ملامحه ”نظــــام ريّ فعال“ و“تعدد الأنواع 
في طبقة الأشــــجار في الحدائق“، إضافة 
إلــــى التكامل مع الغابــــات المجاورة الذي 
يتيــــح وجود ”ملقحات بريــــة“ تلعب دورا 
مهما فــــي ”الحد من اســــتخدام المدخلات 

الكيميائية“.
ويشــــمل النظام البيئــــي نباتات بريّة 
(إكليل الجبل والزعتــــر والنعناع…) تنمو 
على أطراف المزارع، وهي تمثل وفق الفاو 
”عناصر طرد للحشــــرات الضــــارة وتوفر 
حمايــــة طبيعية للمزروعــــات“، فضلا عن 
الحيوانــــات (الأبقار والغنــــم والدجاج…) 
التي تســــاهم في حرث الأرض وتسميدها 

لإبقائها خصبة.
وتشــــير دجبــــي إلــــى نبعيْ مــــاء في 
أعلى الجبل يفصــــل بينهما مجرى يحمل 
الأمطار شــــتاء بين الحدائــــق وصولا إلى 
بحيرة جبليّــــة تتراءى في الأفق، وتوضح 
أن نبعا يتدفق من شــــرق المنطقة والثاني 
مــــن غربها لســــقاية نحو 25 ألف شــــجرة 
تــــين (أو كرمــــوس باللهجــــات المغاربيّة) 
تغطي مساحة تناهز 900 هكتار وتمتد من 

اعة“ إلى سفحه شديد  مرتفعات ”جبل القُرَّ
الانحدار.

لكــــن أحيانــــا تتأثــــر المنطقــــة ســــلبا 
بالظــــروف المناخيــــة الصعبة، إذ يشــــير 
الناشط المحلي توفيق الراجحي (60 عاما) 
إلى انحســــار منســــوب المياه المتدفقة من 
خمسة ينابيع جبليّة في الأعوام الأخيرة، 

ما يشكل تهديدا للنظام الزراعي.
ويوضــــح الراجحي أن شــــحّ المياه لا 
يهدد ”المنطقــــة العليا القريبــــة من منابع 
بــــل الحدائــــق التــــي تقع أســــفل  المــــاء“ 
المرتفعــــات والتــــي تبــــدو الأغصــــان على 

بعض أشجارها مصفرّة.
ويرى الأســــتاذ في مدرســــة محليّة أن 
ذلك يعود أساسا إلى ”تغيّر المناخ وضعف 
تســــاقط الأمطــــار“، لكنــــه يرجعــــه أيضا 
إلى النــــزوع نحو الزراعــــة التجارية عبر 
تكثيف غرس التين على حســــاب أصناف 
أخرى أقل استهلاكا للماء ”بسبب ارتفاع 

مردوده المالي في الأعوام الأخيرة“.
وتشــــدّد الفاو على أن التنوع الزراعي 
يتيح اســــتعمالا فعالا للمــــاء ويبقي على 

ثراء التربة ويجعــــل النموذج ”قادرا على 
الصمــــود“، لذلــــك يؤكــــد الراجحــــي على 
ضــــرورة ”الحفاظ علــــى تــــوازن وتنوّع“ 
الغطــــاء النباتــــي. لكــــن تراجع منســــوب 
الميــــاه وآثاره لا يمنعان مزارعي دجبّة من 

التباهي بخصوصية منطقتهم.
وتقــــول الطالبــــة الجامعيــــة شــــيماء 
الراجحــــي (20 عاما)، التــــي ارتدت قفازا 
يحمــــي يدها أثنــــاء جني ثمــــار مزرعتها 
العائليّة الصغيرة، إن التين أكثر من مجرد 
فاكهة في دجبّة إذ ”نولد هنا بين أشــــجار 
التــــين ونكبر معها، ونتعلــــم الاعتناء بها 

منذ الصغر“.
ومــــن جهتهــــا تســــعى فريــــدة دجبّي 
التي  إلى ”تثمــــين الممارســــات التقليدية“ 
راكمتها نساء المنطقة في تحويل المنتجات 
الزراعية. وتعمل الناشــــطة مع عشر نساء 
أخريــــات في تعاونية ”كنــــوز دجبّة“ التي 
توحّد جهودهــــن في تقطير الزهور البريّة 
وتجفيــــف التــــين وصناعــــة المربــــى منه 
ومن التوت البــــري. وتؤكد أن منتجاتهن 
المحليّــــة التي تعلمن إعدادها من أمهاتهن 

وجداتهن تلقــــى ”رواجــــا متزايدا بفضل 
جودتها“.

ويقر المزارع لطفي الزرماني (52 عاما) 
بأن تين دجبّــــة الطازج يلقى طلبا متزايدا 

داخل تونس وخارجها.
ويقول المــــزارع إن بلدته الواقعة على 
نحــــو 150 كلم غرب العاصمــــة ”أصبحت 
معروفة والتصدير بات أيسر وأكثر كثافة 
وارتفع ســــعر التين“ منذ أن منحته وزارة 
الزراعة التونسية ”تسمية مثبتة للأصل“ 
عــــام 2012، وهــــي الفاكهــــة الوحيــــدة في 
تونــــس التي تحصل على التســــمية حتى 

الآن.
ويوضــــح مــــن مزرعته، حيــــث يجري 
العمل على قدم وساق في موسم الحصاد 
الصيفي، أن التــــين الذي تنتج دجبّة أكثر 
مــــن 13 صنفــــا منه يُصــــدّر أساســــا إلى 
”الخليج وقطر والسعودية وعُمان، إضافة 
إلــــى ليبيا“ المجــــاورة، وخصوصا صنف 
”البوحولي“ البنفسجي المخطّط بالأخضر 
بين  لأن ”مــــردوده أعلــــى ويثمــــر مرتين“ 

يونيو ومنتصف سبتمبر.

تحافظ حدائق معلقة تتضمن أشجار التين والزيتون والرمان والسفرجل 
في بلدة دجبة التونسية على خضرتها رغم تضاؤل سقوط الأمطار بفضل 

نظام زراعي فريد.

ض الطبيعة القاسية
ّ
{حدائق معلقة} في دجبة التونسية ترو

نظام ذو أهمية عالمية 

السوريون يستمتعون بحفل هاني شاكر 

في دار الأوبرا بأسعار مميزة
 دمشــق - اســـتمتع الســـوريون من 
جميـــع الفئـــات بحفـــل أحيـــاه المطرب 
المصري الشـــهير هاني شاكر في أوبرا 

دمشق وبأسعار تذاكر مميزة.
وبيعت تذكـــرة الدرجة الأولى مقابل 
خمســـة آلاف ليرة ســـورية (1.1 دولار). 
وتقـــول دار الأوبـــرا إن التذاكر مدعومة 

من وزارة الثقافة.
وتقوم الأوبرا بذلـــك من أجل إعادة 
بنـــاء المشـــهد الثقافـــي داخـــل البـــلاد 
بعـــد الحـــرب، التي أجبـــرت العديد من 
الفنانين على تغييـــر حياتهم المهنية أو 
مغادرة البلاد، وجعـــل الفن في متناول 

الجميع.
وقـــال المايســـترو أندريـــه معلولي، 
مديـــر عام دار الأســـد للثقافـــة والفنون 
(دار الأوبـــرا) ”لا بـــد أن يكـــون عندنـــا 
فترة لإعادة لملمة المكونات الموســـيقية“. 
وأضـــاف ”الفكرة الأساســـية أننا كدار 
الأوبرا لسنا منتجا ربحيا، منتجنا هو 
منتج ثقافـــي مدعوم من الدولة لأجل أن 

يُقدم بطريقة بســـيطة تتناســـب مع كل 
شرائح المجتمع“.

وأطلق الفنان هاني شاكر من دمشق 
أغنيته ”عاشـــت ســـوريا.. تحيا مصر“، 
وأكد أن إحياءه أمســـيتين غنائيتين في 
ســـوريا بعد انقطاع دام 15 عاما، ”ولادة 

فنية جديدة له على أرض سوريا“.
وخلال مؤتمر صحافي على خشـــبة 
مســـرح الأوبرا فـــي دار الأســـد للثقافة 
والفنون في دمشـــق، تحدث شـــاكر عن 
الأغنية التـــي أطلقها بمناســـبة زيارته 
إلـــى ســـوريا، وهي من كلمات الشـــاعر 
السوري صفوح شغالة، وألحان الملحن 
المصـــري محمـــود الخيامـــي. وأوضح 
شاكر أن هذا المزيج بين الكلمة السورية 
واللحـــن المصري ”بمنزلـــة بناء علاقات 
فنيـــة جديـــدة ومتطـــورة مـــع ملحنين 

ومؤلفين سوريين“.
وحـــول الإقبـــال الجماهيـــري مـــن 
الســـوريين علـــى حضور حفلاتـــه، قال 
شـــاكر إن ”الفن الراقي بخير ويجســـد 

حـــرص الســـوريين علـــى ســـماع الفن 
الأصيـــل“، وأعرب عن ســـعادته للعودة 
إلى الســـاحة الفنية السورية بعد غياب 

لأكثر من 15 عاما.
ووعد شـــاكر ”جمهـــوره الذي أحبه 
واســـتقبله بهـــذا الشـــغف بالمزيـــد من 
الحفلات الغنائية في جميع المحافظات 

السورية“.
وردا علـــى ســـؤال حـــول الـــولادة 
الفنيـــة الجديدة له على أرض ســـوريا، 
بينّ أن هناك شـــعورا جديدا انتابه حين 
لمـــس محبة الجمهـــور الســـوري له من 
خلال الإقبـــال الكبير لحضـــور حفلاته 
ولاســـيما من فئة الشـــباب، الأمر الذي 
اعتبره ”ولادة فنية جديدة له على أرض 

سوريا“.
واعتبر هاني شاكر أن الأهمية التي 
حظيت بها هـــذه الزيارة، والاســـتقبال 
الحافل الذي تمتع به ســـيفتحان الباب 
أمـــام العديد مـــن الزيـــارات للكثير من 

الفنانين المصريين.

 واشــنطن - توفــــي أحد المســــاجين في 
سجن مقاطعة أوكلاهوما الأميركية داخل 
زنزانته خلال عطلة نهاية الأســــبوع، بعد 
رفع دعــــوى قضائية ضــــد المقاطعة بزعم 
تعرضــــه للتعذيــــب ”بأغنية أطفــــال“ على 

أيدي موظفي السجن خلال عام 2019.
وقالت تقارير وسائل الإعلام الأميركية 
إن المسجون جون باسكو (48 عاماً) توفي 
في ظــــروف غامضة؛ بعدما أُعيد ســــجنه 
مجدداً مطلــــع ســــبتمبر 2022 على خلفية 

اتهامه بتهريب مخدرات.
لكــــن في الوقت نفســــه ادّعى باســــكو 
أنه قــــد ســــبق أن تعرض هــــو وغيره من 
الســــجناء للتعذيــــب بعــــد تقييدهم نحو 
الحائــــط إجبارهــــم على الاســــتماع مراراً 
وتكراراً إلى أغنية الأطفال الشهيرة ”بيبي 

شارك“ لساعات طويلة.
وقــــررت إدراة الســــجن فصــــل ملازم 
متقاعــــد وضابطــــي احتجــــاز علــــى صلة 

بحــــوادث التعذيــــب المذكــــورة، ويواجــــه 
الثلاثة جميعًا جُنَحا فيدرالية.

كاميــــرون  باســــكو  محامــــي  وقــــال 
ســــبرادلينغ إن الظــــروف المحيطــــة بوفاة 
باســــكو ”مزعجة“، مطالبــــاً بالحفاظ على 
جميــــع الأدلة لحين كشــــف نتائج تحقيق 

مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما.
وتساءل المحامي ”أنا منزعج حقاً من 
هذا، كيف مات أحــــد ضحايا قضية بيبي 
شــــارك في غضون ثلاثــــة أيام من وصوله 

إلى السجن. كيف حدث ذلك؟“.
فــــي المقابــــل، صــــرح مســــؤولو مركز 
احتجــــاز مقاطعــــة أوكلاهوما فــــي بيان 
صحافي بأن جون لم يســــتجِب لمحاولات 
موظفــــي الســــجن لإنقاذ حياتــــه. وتعتبر 
وفاة باسكو هي الحالة الـ14 في عام 2022 
في الســــجن الذي يواجه انتقادات عديدة 
بشــــأن حوادث وفــــاة غامضة لســــجناء، 

بالإضافة إلى محاولات الهروب.

أغنية {بيبي شارك} طريقة 

للتعذيب في سجن أميركي

كرم نعمة

أكدت الفنانة ماريتا 

الحلاني، أنها تفاجأت 

من شائعات منعها من 

دخول مصر، قائلة {هذا 

الأمر غير صحيح}.

وأضافت {هناك كلام 

مؤذ ولا أعرف ما هو 

القصد منه، وقالوا 

 على لساني لم 
ً
كلاما

يصدر عني والشعب 

المصري أحترمه}

كما كشفت الفنانة 

الشابة أنها تحضر 

الفترة القادمة لأغان 

باللهجة المصرية.

تغطي مأي فــــي دجِبة العليا التي أدرجتها منظمة 

أك

ال

الحدائق تسقى بالماء الذي 

يتدفق من منابع في أعلى 

الجبل إلى قنوات تقليدية 

تمتد عبر المزارع
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